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کان رجه الله 
حول الأوزامى « نا 4 : 

كالبحر ! .لا تطالمه 
۱۳۳۱ ایق ... : الأستاذ مد روعى فيصل داش سب له 
۳۰ عبد | من کج 
タテ‏ بجلا 

الل و 
ولم وردزورث 6 1 Je‏ 

2 

ر 9 
ب : الاستاذ مسد الرحن شکری القاص + واخذ 
: الأستاذ غری أبو السود .4 حسك بروعة 

5 : الأستاذ ولغن | ۱ ae‏ 
نبا : الأستاذ خليل هنداوى رل ! ل يكن 
: الأستاذ درينى خشبة انسانا كسار 


نصوس سريانية عن الملوم الاسلانية فى بغداد . لجنة الاوك | إلناس عظته 
の 好き‏ والماهد الدينية . المارية الذوية اتب 





موضع الشذوذ فى 
بشريته » وعبقريته بعض الكال فى نقصه » وقوته عرض منتقل 
فى ضعفه ؛ إا كانت العظءة أصلا فى طبْعه » والعبقرية فطرة فى 
له » والقوة جوهمآ فى إرادته . وإذا كان النبوغ قوة فى 








| ۰ الوظيفة واللوظفرن ‏ ... : الأستاذ على اللمنطاوى 
۱ 
| 
上‏ 
1 
1 
上‏ 
| 
| 








۱۳۳۲ ارس 





الباطل وخصيمة المدل وا فة الكلق ؛ فأنقذها من هذه الراغة » 
وطهرها من ذلك الرجس » ورد ها إلى طبيمتا ملوة الصدر 
عنيفة الأديم » تساعد القانون وتؤيد الاق 

وکن سعد آفندی زغاول أول: عام أقرته الحم الأهلية فى 
مسرء مل دستور هذه اطرفة النبيلة هذا الجواب الجائع الى 
أجاب به متحنه وقد سأله عن واجبات الامى فقال : 

« درس القضية ؛ والدفاع عن احق » واحترام القضاء » 

ثم اختير نائب قاض فى .محكة الاستئناف » و بومثذ درس 
الفرنسية ونال إجازة اليقوق » فبرع ااقضاة الأور بيين بالذهن 
الفواص » والدرس الحيط ؛ والتوجيه النزيه » والاستدلال 
الصحیح » والاستنباط الدقيق » たより‏ الونق . ثم انتقل من 
القضاء إلى وزارة المارف » وكان لدنلوب فيها استبداد الطاغية » 
وفاد الستعمر » وعناد القدّر ؛ وكان هذا الفاجر صرعن 
كثيرون أولم اللغة المر بية والكرامة الصربة ؛ فطاطاً سعد 
بطو Et は も コー レン bu を‏ 
لمات ووضع الأقدار فى مواضمها فر فرفع بذك من قذرا FAIR‏ 

ثم اتتخبته الأمة tt‏ عنها فى « الجمية التشريمية » » 
فكان بشخصيته الفلابة ولمجته الملابة وحجج المازمة وأجو بق 
الفحمة رهية الوزراء » ودهشة النواب » ومتجه الأشدة ؛ 
وكان منهاجه فیا قولهالأنور : 

« الق فوق القوة » والأمة فوق الحكومة » 

ثم أعلنت المدنة ووضعت المرب المامة قضية العا كله على 
مكاتب الغاليي نف ( ٹرسای ) » فدوى ممه صوت اق الصريع » 
وعصفت فى رأسه تخوة الشمب الستذل » قهض للغاصب مزهو 
نهضتهالمروفة خيس بها نف الجبار نید » وتح بفصلها ای 
تاریخ مصر الجديد 

に 

وعکذا に て は 1 で ば コ‏ 
فلا تأخذه ولا تعطیه مرک كبه على الصورة التى أرادها لتبليغ 
هذه الرسالة» تم هدى به تافل قومه إلى طر يق السلامة » وجعل 
1 وا إلى يوم القيامة ! 


مرا 








( للتكلام ( 


مَك مى حساب ملّكات » وارتفاءا فى جهة باتخفاض جهات » 
فان نبوغ سعد باشا کان نظاماً دلا فى نوعه : ظهر فى کل 
موهبة من مواهبه قتان وان » وبهرفی كل ار من آناره 
بشماع ممتاز . فهو فى صرامة المنطقمثله فى لطافة الشعر » وفى جرأة 
القلب مثله فى رقة الشعور » وفى بلاغة اللسان مشله فى براعة 
الذهن » وف كيد الخصومة نفسه فى شرف الرجولة » وفى قيادة 
البمية التشريعية عينه فى قيادة الأمة المعر ية ! 

سعد زغلول وممد عبده ها الآبة الشاهدة على سمو الجنسية 
السرية الخالصة » والحجة القئمة على فضل اثثقافة المريية 
الصحيحة . نشآ كلاها قرو بين لم شب دماءها عنصر دخيل + 
أزهريين ل يش لّنتكيرهما تقليد عاجز ؟ ثم مضيا على هام ادنس » 
ورسم التار ييخ وهدی العقيدة ؛ يدعو آحدها إلى اصلاح الدين » 
و يدعو الآخر إلى صلاح الدنيا ء برجولة الحلق » وخولة التنكير» 
و بطولة النضحية ؛ حتى كان من أثر جهادها الباشر ما حن 
والشرق فيه من اباد المقل وانتماش الوجدآن وثورة ال . 

کاس جلین‌ف‌رسالهما الانسانية من نو ع معجزة 
الرسول فى رسالته الإلبية : رجولة قاهرة وفصاحة ساحرة وخاق 
本‏ . وتلك هى عناصر الشخصية الجبارة النى تأمرك وکانها 
تستشيرك » وتقودك وكام تتابمك » وتنطامن إليك وأنت منها 
سكا تکون من البح أو'الطْيل أو الناضفة 1:1 

۷ ۷ 

إذا شنت أن ختصر رسالة سدق كلة فى ( الدفاع عن 
الحق ) ؛ تطاوع له منذ شب بدافع من غريزته الاكة وطبيعته 
الناقدة ؛ فكان فى کل مرحلة من مراحل حيانه يذود عنه 
طفیان القوة » وسلطان اموی ۰ وعدوان الرذيا 
خروجه من الأزهس نحرراً فى الوقائع الصرية مع أستاذه الامام» 
فكان يكنب فى الاستبداد والشورى والأخلاق » وينتقد 
الأحكام ای كانت تصدرها بومثذ ( الجالس لا نم عين 
ارا قل قضايا الجيزة » وكان حكه حکر م القانى الجزق ‏ دل 
ی لت ی أميق ؛ ثم أصنى لصرخة الق فى 
الفضبةالعرابية ففصل من وظيفته » فزاول الحاماة » وهىيومثذ حيلة 

















۱۳۳۳ 








ه" ممانى الطبيمة فى القاب 


HH 


إن هو إلا ت 


ولاشمس هنا ممنى جديد” ليس شا هناكفی « دنيا الرزق » 

شرق الشمس” هنا على الجسم ؛ أما هناك فكانها تلم 
وتغراب على الأعمال التى يعمل" الم" نها 

تلم هناك على دبوان الوظف لا للوظف ۰ وعلى انوت 
التاجر لا التاجر » وعلى مصنع العامل » ومدرسة التلبيذ + 
ودار الرأة 

تطلع الشم هنال بالذور »ولکن الناس س وا أسفاه = 
یکوون فى ساءاتهم اللمة . . . 

الشمس هنا جديدة » تثبت أن الجديد فى الطبيمة هو 








مدید فىكيفية شمور النفس به 
#۶ 
والقمر زاو دقاف من ان ؛ كاله افتسل وخرج 
بق الحو 
أوكأنه ليس قرا » بل هو غر" طلع فى أوائل الیل ؛ 
فصر نه الما فى مکانه لیستمر" الليل 
غرلا يوقظ المیون من أحلامها ؛ ولکنه بوفظ الأرواح 
لأحلانبا 
"mp ンー と‏ 
کا نا أحلام مملّقة 
للقمر هنا طريقة فى |سهاجالنفس الشاعرة » كطريقة الوجه 
المشوق حين قله ول مرة 
*** 





و« للرييع الایی » طیورء الفردة وقراشه المتنقل 

أما الطيور فنساء تاكن وأما الفراش' فأطفال” 
يتواثبون 

نساإذا اننَيَسْن ف البحر + يل إلى أن الأمواج 
ساحن وتتخاصم على بعضهن ۰۰ 
قد جلست على الرمل جلستة 
. قد انتقل 





رایت مهن زهراء 
حرراء قبل اختراع الثياب ۰ فقالي البحر : يلإلسعي 


الزرسالة 





ستاذ مصطفى صادق الرافعى 


إذا اعدم السيق” » جلت أنت ألا البح للزمن 
فسلاً جدید يسمى « ابيع نی » 

وتنتقل إلى أيابك آرواح الحذائق » تنبت" فى الزمن 
بعض” الاعات الشهية »كما ال اما الناضج” على شجره 

1 

ولوی لونك الأزرق” إلى النفوس ماکان بوحيه لون" 
الربيع:الأخضر » إلا أنه أرق وألملف 

ویری الشرام فى ساحلك مثا برون فى أرض الربيع » ألوثة 
アコ‏ »غير أنها تلد" امان لا النبات 
ویس امشاق؛ عندك ما حشوله فى الربيع : ناو 








mK 
ف اایع » بتحرك ف ام البشری" سر هذه الأرض ؛‎ 
وعند « الربيع الا » يتحرك فى الدم سر هذه الب‎ 
وعان من ار فى هواء اربیم وهواء البحر ؛ یکون مهما‎ 
سکر" واحد" من الطركب‎ 
وباریسنین الأخضر والأزرق ینفتح بان للمالم ااسحری"‎ 
المجیب : عار امال الأرضى” الذى تخل الروح الانسانية‎ 
کا بدخل القلب” ا معب فى شماع ابتسامة ومعناها‎ 
اب ب‎ 
فى « الربيع الا » » يجلس” الره وکا نه جال فى حاب‎ 
لا الأرض‎ 
ويشمر” كله لا بن" نياب من ال لا‎ 
FI Ph 
على نفسه الأشیاء » كان بمض المانی الأرضية‎ 
ات السرود‎ : ba . 
كتبنافى (أوراق الورد) رسالا عن البحر والب فا أوماف‎ * 0 
كثيرة لبم‎ 


من القاش ؛ ويجد” 





انزعت من الادة 








۱۳۲۶ ارس ال 





وإذا وكيك اد أبها البحرء رجفت مرن مته + 
وهدرت عليه らち‏ 0 + وارته* دی المين كاأنه بين 
سماءين ستنطبق" إحداما على الأخرى تلان عليه » 
و اطا رباع كنك 


Fs 





ولپ أنكاره مما 
جه を とぶ‏ 

وأطترات كل مافى عقله فيلجأ إلى اله بقل طفل 

وکشفت ل عن | قيقة أن نسيان الله ليس عسل المقل » 
ولکنه مل الشَفة والأذن وطول السلامة 

に た 3 

ألا ما آشبه الانسان نى | فىأمواجهذا البحر ! 

إن ارتفمت السفينة ٠‏ اخفشت ‏ أو مادت » فلیس ذلك 
مها وحدها ‏ بل ما حوشا 

وان تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما جوفا 
شيا » ولکن قانونها هى الثبات » والتوازن » والاهتداء إلى 
قصدها . وتجانها فى تانونها 

فلا تین" الانسان؛ على الدنیا وأحکامها » ولکن فلیجنهد 
أن حك نفسه 

کتبت فى شاطى' سيدى بعر 

( اسكندرية ) 














ظهر حدقا : 
ف أصوا ل الأذب 
صفحات تن انب الى 
والاراء الجديدة 
ار مس ار بات 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جیّم اللکانب 
وتمنه ۱۲ قرغا عدا أجرة الريد 








ممنى الفرق الى الشاطى"  .‏ . إن الفریق مرن عرق ق موجة 


ازمل هه یر 
35 
والأطفال” بلمبون ويصرخون ویشجُو ن کا ا اتست لطم 
اليا والدنيا 
وخیّل الى" rr‏ أقلقوا البحر كا بقلقون الدار » فصاح 
با أسالك التراپ . . . Sb た も ちょ‏ مهم قد 
نوک البحر رجله ! فضحك البحر وقال : انظروا 








1 بنی آدم !! 
مَل الث أن یبا فرور متم اذا کف به ؟ أعلىّ أن 
بأ هذا الطفل كيلا يقول إنه ركلنى برجله . 
3 


ها البحر . قد ملأنك قوة اله شثبت فراغ الأرض لأهل 





الأرض 

ليس فيك مالك ولا حدود » وليس عليك سلطان” لهذا 
الانسان الغرور 

ut ac‏ المظيمة كأ نك تحمل من هؤلاء 
وهؤلاء قشأ ری به 

والاختراع الانسانی مهما قم Y‏ الانسان فيك 
عن اعانه 
نت تما ثلانة أرباع الأرض بالمظسّة وافوال » ددا على 
عَظمة الانسان وهوله فى الربع الباق ؟ ما PE の‏ 

に た 

بزل الناس” فى مائك と っ 22Ls‏ لا مختاف ظاه" 
عن ظاهی 

ورکبون ب القن فيحن" بعضهم إلى بعض حتی 
لا مختلف باطن” عن 

تشمرم جیا 7 خرجوا من الكرة الأرضية ومن 
أ سا الباطلة 

وتفقرم إلى الب والصداقة فقرا رم اانجوم AE‏ 
أصدقاء » إذ عرفوها فى الأرض 

با سحر الموف . أنت أنت ف البح رك أنت أنت فى جهنم 


عع 





ارس له ۱۳۲۰ 





جل اعتادم فى ذلك على جند مصر ذاته » ولکن الشمب الصرى 
< يمطف' داعا على أولئك المسكام الأجانب خحصوساً 
ومعظمهم من الفرس أو الترك الستعرین ي فيكان الزعماء الحليون 
بتزعون دام إلى متافستهم ومناوأتمم » وكان الجند كثير المرد 
والشورة » يتيرم باطاع أولنك الزعماء وجشعهم فى اسستخلاص 
( ؛ فكان تماقب الولاة ومنافساتهم فى تلاك الفترة » 
وأورات الجند التكررة » واضطراب الشؤون العامة ؛ ونقدان 
كلها تزيد م على ضمقها » 
وتدفمها إلى التطلع إلى مصير أفضل من هذا السیر 

ویینا کانت الدولة العباسية جوز محل اضطراب وضعف» 


أرزاقه 


الأمن » وغلبة الفوضى ؛ 





كانت دولة خصيمة فتية هى الدولة الفاطمية تسیر مسرعة الى 
الماء والتوطد ؛ وكانت "القبائل البربر 
الفاطميين ؛ وأقامت ملتكهم فوق ملك الأغالبة » فى هذا 
القفر مخشوتها و بأسپا بميدة عن تلك الموامل الرغوة الى حمل 
عناصر الهرم والفناء الى دول ومتمعات یغمرها تيار اضر 
والنماء والترف ؛ ول تكن المرکة المائلة التى اضطرمت مدی 
حين بين الدولة الفتية وبين القبائل الخصيمة ؛ وکادت تسحقها فى 
الهد » إلا لتذک فما رغبة:الحياة وعم النضال ؛ وقد خرجت 
من المركة ظافرة قوية » ولکنم! أدركت فى نفس الوقت فداحة 
الاطر الذى بهدوها من ترد أولئك انفوارج الأشداء ؛ ومع أن 
الفاطميين استطاعوا فيا بمد أن يدوخوا قبائل الفرب كله وأن 
ينفذوا بفتوحاتهم فى لغرب الأقصى حتی الحيط » فام ل يطمثنوا" 
الى البقاء فى تلك الوهاد الوعرة » ول يعتيروا ألم وصلوا بإقامة 
ملکیم فى افريقية الى ذروة الأمانى والغایات 

كانت مصر تلوح للحم خلال هذا اقفر ea Jl‏ 
وكانت مصر فى نظرم هى ميدان الممرك الماسمة التى يضطرمون 
الحوضها مع الدولة المباسية -- خصيمهم السياسية والذعبية 一‏ 
وقد حاولوا خوضها منذ الساعة الأولى » فزحفوا على مصر 
أكثر من مرةكا قدمنا » وکا سنفصل بمد ؛ ولسکن فرصة 
الظفر لم تكن قد سنحت بعد » واستطاعت مصر بجندها وجند 


الخلافة أن ترد الفزاة » وشغل النزاة مدى حين عا بهددم فى 





(۱) راجم الخطط س ج ۲ س ۱۲۹ و ۱۲۷ 


مصر وقت الفتح الفاطمی 


والعوامل ای مرت لرا انم 
لللأستاذ عمد عبد الله عنان 





كانت مصر وقت الفتح الفاطمى » فريسة هين 
بيد أنها لم تسكن كذلك قبل الفتح الفاطمی بنصف قرن فقط . 
» نية ىوها 
وامتلاكها » ففزوها أ كثر من عرة » واستولوا على بمض 
تواحيها » ولکنهم ارندوا عندثذ أمام جند انللافة وجندمصر 4 
ذلك أن مصر ل سکن بومئذ فريسة هيئة » وکان يشرف على 
مصایرها بام الحلافة جاعة من اند والزعماء الأقوياء ينظمون 
مواردها وقواها الدفاعية حين اللخطر الداهم ؛ وكان الفاطميون 
من جهة أخرى يغالبون فى الذرب خطر الانتقاض الستمر + 
ویقوم ملکمم الفق على ركان يضطرم بعناصر انلرو ج والثورة » 
حتی لقد کادت دولهم الناشئة تنهار فى الهد بحت ضربات 
القبائل البربرية الوصيمة وذلك فى عهد ثانى خلفائهم القائم بأس 
الله ٩(‏ . على أن الللافة المباسية التى استطاعت فى فورة من 





وقد ثابت للفاطميين مذ شادوا ملكهم فى إذ. 


القوة فى عهد الکتن بالله أن تسحق الدولة الطولونية وأن تسترد 
مصر مها »ل تستطع أن توطد سلطانها الفعلى فىمعسر » وإنكانت 
قد استعادت سلظانم! السيامى والدينى فا وكان الزعماء الأقوياء 
الذن يحكونها اسم الحلافة مثل کین انازری » وذكا الروی » 
دان كيلخ وابن طفج » يتمتعونٍ بكثير من الاستقلال » ورعا 
تزع بمضهم إلى انتزاعها من + بد الحلافة کا فمل أحمد بن طولون 
من قبل » وكا فمل عمد بن طنج ( الأخشيد ) نما پمد » وكانت 
هذه التزعة الاستقلالية ؛ ذانها عاملا فى ضءف ساطان الخلافة 
فى مصر ‏ وف الباعدة نها وبين مصر + وقلة اهتاما بشؤون 
هذا القطر に っ dE‏ ولکنها كانت من جهة أخرى عاملاً 
فى حرص أولئك الحسكام والزعماء الطاعين على «لدفاع عن مصر 
ن علها والتطليين ال امتلا ۲ . وکان 








(۱) راج القریز: 
٩‏ سا والخطط ( الطبمة الأهلية ) ج ؟ . نیا 


ーー ポー ۱۳۹ 





حفيد الا خشید هو احمد بن على بن الأخشيد » وتو تدبير الأمور 
وزر معر القوی جمفر بن الفرات ؛ ولکن الاموركانت قد 
ساءت وشذ » فکثرت الأزمات واضطربت أحوال اند 
والشءب » وظهرت امارات الذبول والهرم على الدولة الأخشيدية 
ولاح لها شبح .二‏ فى الأفق 
لحم بت 
وشذلت الدولة الفاطمية فى تلك الفترة بشؤونها الخاسة فر 
は‏ الهجوم على مصر منذ سنة 2۳۲۷ ؛ ومع ذلك ققد 
لبثت رقب سير الموادث فى مصر عنتهی العنابة ؟ وکانت تعتمد 
فى تنفيذ مشروعها على الشمب الصری ذائه وعلى زعماته الناقين 
على بنى الأخشيد » وعلى عرد الجند الاخط لانتقاص أ 
من أولئك الجند م الذين دعوا الغاطيين الى عزو 
مصر وقت أن غادرها ابن کیناغ منهزما أمام الاخشيد لسبحق 
الدولة الأخشيدية”؟ . ولا توفى كافور ؛ واضعاربت أحوال 
الدولة » وتمارضت الآراء فى مألة الولاءة وا حك » وکثر 
التنافس على السلطة » وقلت اعطية الجند » کتب يعض زعماله 
إلى الخليفة الفاطمى المز لدين الله بدعوه إلى فتح مسر 9؟ + 
واشترك فى هذه الدعوة. رجل .مرن أ كابر رجال الدولة فى 
عهد کافور + هو يعقوب بن کاس ؛ وكان الوز یز جعفر بن الفرات 








وقد کان فرب 


قد قبض عليه عقب وفاة کافور وزجه إلى الجن وصادر آهواله 
فا زال بسی حتی أفرج عنه ؛ وفرمن مصر إلى الغرب ودط 
امز إلى فتح مصر » ووصف له خمما وغناها » وضنها 
واضطرب DAL-1‏ کان لاب نكاس هذا فيا بعد اعم 
شأن فى الدولة الفاطمية عصر فى عود المز وولده المزيز 

وقد رأى الفاطميون فى موت کافور ختمة لذلك الاستقرار 
الذى تمت به مصر فى عهد بنى الأخشيد؛ و يفتهم أن بلاحفاوا 
عوامل الالال والوهن التى سرت سراع إلى قوى »عر النادية 
تقاب الزعهاء والدول 
ار فى مواردها وفی نظامها الاجماعية وأحوالها المنويةء 
وكانت تلك القوة التى تسبغها الزعامة الؤقنة على مي كزها خاب 
وكان الشمب مطية التثلب يسوقه إلى المرب والسلام طبق 








والمنوية . والواقع أن عض رکانت تاق من 





أسوأ | 





(۱) الخطط س ج ۲ س ۱۲۷ 
(۲) ابن خلكان فى ترجة القاند جوهر س ج ۱ ص ۱۸۸ 
م ابن خلكان س ج ۲ ص 40۰ 


افريقية ذاتها من خطر الانتقاض والفتاه . وف تلك الفترة 
7طورت انموادث فى معمر وسارت الى حلة جديدة مرن 
الاستقرار فى ظل الملافة أيض] ؛ واننهت المنافسات والثورات 
المسكرية التكررة بفوز عمد بن طفج الأخشيد ولاية مصر 
للمرة الثانية فى سنة ۳۲۳ ۸( ٩۳9‏ م ) من قبل الخليفة القاهى ؟ 
وكان قد ولها لأول مرة قبل ذلك بعامين ولکنه لم يدخاها 
وا تطل ولابته أ كثر من شهر ؛ فلا وليها من قبل القاهى سار 
ايها من دمشق فى قواه » فتعرض له أحمد بن ۲ 





وفتئذ وحاول رده عن ولاينها 
كان من أولئك الزعناء الأقوياء الذين يطمحون إلى الاستقلال 
عمر ؛ ولكن ابن طنج هزمه ودخل مصر ظافراً وتقلد 
ولایها Ab‏ عليه المليفة باقب الأخشيد أو ( ملك اللوك ) 
وکان الاخشيد آمیرا طموحا ؛ وافر الذكاء والشجاعة 
والعزم » ば‏ تقف هته عند استخلاص الولاية لنفسه على الشام 
ونصر ؛ ولکنه رأى أن ينشى" فهما لنفسه دولة مستقلة فى 
ظل الملافة » وأسرة ملوكية توارث السلطان من بعده ؛ على مثل 
با انتعی إليه ابن طولون بانشاء الدولة الطولونية ۰ ومکذا قامت 


عصر دولة جديدة هى الدولة الأخشيد 





واستقرت الأحوال 
عصر فى ظل الدولة الجديدة » وانتظمت قواتها الافاعية » 
واستطاعت أن ترد الغزاة الفاطميين كرة أ 
وسطءت الدولة الأخشيدية عصر مدى حين » وكادت تنافس فى 
القوة والبهاء دولة بي المباس ذانها » ولاح مدى حين أن أل 
الفاطميين فى فتح مصر قد خبا . ولکن وة الدولة الجديد کانت 
تج بالأخص إلى هة منشئها الأخشيد وإلى قوة خلاله ؛ فلا 
توفی الأخشيد ( سنة ۳۳4) » وتخلفه ولذه الوجور على مصر 
والشام ثم أخوه على بن الاخشید ( سنة 45م ) ۰ وآل تدییر 





بری ( سنة ۳۳۲ هر) 





الامور فى عهدها إلى كافور الأخشيدى خادم أبها + أخذ صرح 
الدولة الجديدة و التصدع ؛ ولا توفى على بن الاخشيد» انترع 
کافور الاءارة لنفسه ( سنة ٠٠١‏ ) ؛ وقبض هذا الأسود انلمی 
مدی حين على مصار مصر والشام 4 ومع آنه کان كثير الدهاء 
والعزم » فانه لم يستطم أن يحول دون تسرب الموامل المنوية 
والاجماعية الهدامة الى كانت تقفم 

و تطلولايته مع ذلك أ كثر من عامبن ؛ وخلقه نی الامارة と‏ 


اس اف 5 اة 








۱۳۳۲۷ 


الرسالة 





لدی قصير فقط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرعت فى 
قفار الغرب » فى مهاد البساطة والشونة والفتوة ؛ واتوت فى 


هذا الوقت الذى أزمع انليفة الفاطدى في 





اقح مسر » إلى ذروة 
القوة والفتوة والرجولة إذا صح التعبير . وإليك رواية عن العز 
تدم إلينا صورة قوبة مؤثرة عن تلك الروح الحشنة الوئابة الى 
مها الدولة الفاطمية ی تلك الق : 

المز فى بوم بارد إلى قصره بالنصورية عدة 
وأ ص بد خا 


حیانها : استدی 
شيو خکتامة » 








م إليه من باب خاص » فاذا هو فی اس سای كبير 
مفروش بالبود وحوله كساء وعليه جبة وحوله أبواب مفتحة 
تففی إلى خزان كتب وبين بده دواة وكتب ؛ فقال باإخواننا 
أصبحت اليوم فى مثل هذا الث 
وانها الآن بحيث تسم عكلاى :أزى اخواننا يظدون انای مثل 


اء والبرد » فقات لأم て ルン‏ 





هذا اليوم نأ كل ونشرب ونتقاب فى الثقل والدیباج واطرر 
والفنك والسمور واللسك وا جر والقباء » کا یفعل » آرابالدنیا» 
ثم رأيت أن أنفذ إل فأحضرک لتشامدوا حالى إذا غلوت 
دوتک» واحتجبت عت ؛ وانی لا أفضلك فى أحوال؟ الا عا 
NP i r‏ حص الا بهمن عر du‏ 
مشغول بكتب ترد على من الشرق والفرب أجيب عنها علق ؛ 
وإنی لا آشتفل بشىء من ملاذ الدنيا الابما يصون أرواحك ویمعر 
4 ویذل sl‏ ويقمع أشدامم 。 Mi‏ 5 
خلراتکر مثلما أفمله » ولا تظهر وا التكبر فیمزع | 
وينقلها إلى غيرك » وتحننوا على مرن ورامك من لا بصل الى 
كتحت عل ليتصل ق‌الّاس الیل » ويكثر امير » وینتشر المدل 
وأقبلوا بمدها عی نانک .» واژموا الواحدة التى تون کر 1 
ولا تشرهوا إلىالتكثر مهن » والرغبة فهن » فیتتفص عيشم 2 
وتمود الضرة عي 2 وتتهکوا أبداكم » وتذعب تون ۰ 
وتضمف تاک ۰ خسب الرجل الواحد الواحدة ؛ ون 
محتاجون إلى نصر نکر ht‏ واعلموا أكم إذا لمم 
ماآمسك به » رجوت أن قرب الله علينا امس الشرق کا قرب أ 
الغرب بك ؛ المبشوا رک الله ونسرک ”© 


تمر عبر التر عانم 









( لبت ينية) 





منوع) 





الخطط . ج ۲ ص ٠١١‏ واتعاظ الحنفاء س ٩۰‏ و5۱ 





أهوائه » ويستنفد موارده وأرزاقه فى بذخه ومشا یمه » وکانت 









جنبية التى تمثلها قصور 
لا تصطبغ بصبغة قوية من المر و الزعامة الدينية » كذلك 
كانت الأزمات الاقتصادية المطيرة اى تنتهى غالب باافلاء والوباء 
تفمل فعلها فى إذكاء عواطف ال خط والاستكانة والیأس ؛ وقد 
كانت مصر وقت الفتح الفاطمى ( سنة ۳۰۸و ) تمانى مصائب 
الغلاء والوباء» ويقال نها فقدت من أبنائها فى تلاك الحنة زهاء 
ستاثة ألف 217 وكان ذلك بلاریب عاملاً فى إضماف قواها الدفاعية 
وف زهدها فى النضال والقاومة . أضف الى ذلك كله ماكانت 
で ば‏ مضر پومشذ من ضروب الاحلال والفساد الاجنای 
الشامل ؛ وقد نهت الینا فى ذلك رواية إذا سحت فانها JE‏ 
ما كان اتلك الظلاهسة يومئذ من أهمية فى إذكاء همة الفاطمیین 
で 3‏ مصر ؛ وخلاصة هذه الرواية أن أم الأمراء( زوجة انليفة 
المز ) أرسات إلى مصر صبية للبيع فمرضها وكيلها فى السوق 
وطلب فما ألف دینار » فأقبلت إليه امرأة أنيقة فتية على جار 
وساومته فى نها واشترتها منه بسماثة دينار + وغل الوكيل أن 
هذه السيدة الأنيقة هى ابنة الأخشيد مد بن طنج وأنها اشترت 
الصبية لتستمع بها لأنها تهوى الصبايا الحسان ۰ فلا عاد إلى 
إلذرب حدث المز لدين الله بأمرها » فدعا المز شيوخ القبائل» 
وروی الوكيل لمم حادث الصبية » وعندنذ قال المز : يا إخواقنا 
اشوا إلى مصر فان يحول بيتكم وی نی« فان القوم قد بلغ 
بهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنات اللوك فهم مخرج 
جد حلي ی بايد 
وذهبت الغيرة مهم » فامهضوا بنا الم 

وف هذه الأقوال التى ينسب قوظا عن مصر لممز لدين الله 
صورة بارزة لا يسود الجتمع الترف الزخو من عناصر الحدم . 
وقد كان هذا شأن الجتمع الصرى فى اة كل فترة من الهوض 
والقوة : فق نهابة الدولة الطولونية انتعی الجتمع الصری » بمد 
فترةقصيرةمن الفتوتوالهاء والقوة ؛ إلى نوع من الالال والتفكك 
عمد اسقوط الدولة الطولونية وعود ال 
هذا شأنه فى خاعة الدولة الأخشيدة التى سطمت فى عهد مؤسسها 

(۲) الفريزى س الخطط ج ۲ س 155 س واتماظ الحتقاء ص 34 


الماطفة القومية تتبرم هذه ال 








امباسية ؛ وقدكان 








ーー は A 





تجبرنى عليها » حين تزعم أن أصل البحث الذى تحن فيه أنه ونجد 
فى الفقه ارومانی تشابه مع الفقه الاسلاتى فم مته البعض 
دعل لله أأى أردالملاقة إلى آبسط من 
هذا التشابه وذاك الأخذ الذى تحب أن تتكار ف 

على الناظرة فا لا أرى القول فيه أو أكون مار منك » فأين 
منطق ٩.۰.۰.‏ 


وجود علاقة بين الة 








وأقول لك إن قانون البيئة والثقافة ينطبق على الاسلام تمام 
الانطباق » فتقول لى إنك تريد أنه خارق لا ناقض وتفزق لى 
بنهما » وفى منطق - الریض - أن النافض والحارق كلاها 
مخالف وأناأقول اه موافق » فا التفريق بين الناقض وال ارق ؛ 


PD 





وتقول إن الشريعة الاسلامية وجدت کاملة دفعة وفى زمن 
واحد . فأقول لك نمث وزادت وتفیرت بالزمان واکان واختاف 
فها اختلاف هائل ؛ فتقول لى إلا أريد :الأسول والحدود 
والفرائض ؛ وهل وجود الأسول هو وجود فهم الأسول 
والاختلاف فا » والتطبيق علها ؛ وأبن منطنق . . 

وأقول لك إن بمد الراىالقرآنية سبب‌للاختلاف » فتحتج 
فى الرد على هذا باص على لابن عباس أن يتوخى الجدال بالسنة 
حرما على ألا يخطثوا فى فهم القرآن وتأويله » وهو عينما أقوله 
من تسبيب الاختلاف » فان منطتی . 

وأقول لك عدم صراحة النصوص من أسباب الاختلاف» 
ختقول السبب الأ كبر هو کذا » وهذا عندی هو السبب 
الا كير » وهل وجود ال یب الأ كبر س عفدك -- ين السبب » 
أو الأساب الکبيرة » والضفیرة و و ۰۰۰ ون منطق 

وأقول لك اختلف الأذاء فى فهم ممنى الکذب فى القرآن 
واستماله فيه » فتقول لى فرق بين رسوم الألفاظ وحدودها 
النطقية وین صر انح مؤدياتها الاذوية » وهل ليست مؤدياتها هذه 
ہی ممانها وما يفم مہا ؛ وهل ليس هذا هو مايحدد وبقدرحین 
يراد الثفريق الدقيق وال نهم الحلل والحرم ¿ والا فا هذه الحدود 
النطقية وما تلك الؤديات التى مخلتف عند السید . . . وان 
متطق . . ؟ أن منطق ل فيم ملت أن خطبة تة اداع 
شهمها السلم اليوم عثل ما نیمه اليب ببسل عدي من امحرة 











حول الأوزاعى «ثالثا » 
للاستاذ أمين الخولى 


. . . ولامفر لى من أن أعد قراء الرسالة ألا أعود إلى 
هذا الوشوع بمدها ؛ ثم سلام على الأخ السيد الستفافورى» 
を て に 3 し‏ انتصاح بنصيحته فىأن أعدل منطق ؛ وجزاه الله 
عن هذه النصيحة خير الجزاء ؛ ولمله يعمل مى علن هذا الاسلاح 
الرشيد الذى أادر بشكرء عليه : فيدعنى أضع بين يديه هذه التقط 
ليصلحها کا يشاء » وله أن يبمث إلى هذا الاصلاح بأي طريق 
の‏ . ورعا لا يكون لقراء الرسالة بهذا الاصلاح اهام فليجءله 
一‏ إنكان ذلك = بینتا نخاس 

ياسيدى ؛ فسرت فى حديث عن الأوزاعى التأئر ارومانی » 
بالتأثر بالثقافة والبيثة الذى لا بد من تقديره ؛ فكتبت تقول لى 
إن القانون الرومانی الحديث مأخوذ من الفقه الاسلای ؛ وإذ 
ذاك قات لك هذا رأی قديم نشر فى مصر ولا یر فى قول ؛ 
فقات لىإنى أ كتب ذلك للقراء » لا لك وحدك . والذى نشي 
فى السكتب الطبوعةمنذ ربع قر ن ؟ أليسهوللقراء ؟ أممهمةالرسالة 
أن نذیم مانی الكتب ؟ أم أبن منطق . . . وأقول لك لا يؤثر 
على قولى ولا يتصل به من‌قرب » فتری من اللازم أن أجيب عن 
کل ماكتيت أنت وأبسط للقراء رأبى مدعا ببراهين لا تتقص 
- على الأقل ل عن نراهين مناظرى ؟ ولكن لم أ كن مناظرك 
فى هذا ؛ ولا عرشت له ؛ وعنون تکلت الثانية أين) کا عنونت 
هذه الثالة » حول الأوزاعى ؟ فلا أنا فتحت البحث ولا أنا 
أردت اتلوض فبه ؛ وستمرف آخر الأ لاذا فلت ذلك ؛ 
فالآن أبن منطق . ・ وأقول لك وقتى - وقتى ناس وعملی وواجی 
(は し っ‏ فتقول لى لاذا يضيق الوقت ذرعا باالموض فى هذا 
البحث وحده » فبربك أبن منطق ؟. . : وأقول لك حين تسوی: 
بين الأخذ Eb‏ انهما متفابران والثانى منهما قد يكون حاداً 
ويا » وهو わし‏ وعانبة واحتياط من الخالطة » فلا يسجبك 





ذلك . وتحدثنى عن سد الذرائع كاأنك تريد أن أخوض ممك 
مناظرة أصولية» ولا نفرغ من الناظرة فى تاريخ القانون:: الق 


ارس ال ۱۳۳۹ 











وحارية الاسلام فترکت لك ذلك أولاً ثقة بحميل غيرتك ؛ وأما 
الآن فأقول لك : إن هذا الكلام الذى كنت ذكرته عن يبك 
من وزارة الأوقاف الاسلامية كيف تقول ”كذا وکذا فى الفقه» 
ومني كيف آقرر هذه الضلالة وأفسرها ؛ هذا الكلام كله هو 


الذى يجملنى أفهم - ولو لم تقل - أنك تری هذا لا من 
أصول الدين یکفر متكره ؛ ولا تتأول للمخالف فيه حتى هون 
آسء عليك ولا تفضب 


وأخیر آقول للسيد بحرأة الومن » وواجب النصح ؛ ولو 
غضب أو قذف : أولى لى -- أنا أولاً - ثم لضرتك ثانيا » 
تاريخ القانون الرومانى لدراسة يق لما ان 
تكلم فى هذا أو ترنثى فيه ؟ لا لقال ينشر فى سنفافورة مسد 





أن تدع الا 


- خمسة وعشرين عام من نشره فى مصر ؛ وهوكل بضاعتنا وما 


تدور عليه مناقشتنا . والأمثل لنا أن ندرس فقهنا درس جيدا » 
وندرس تاریخه درس عميقا ؛ ودرس قوم منا الرومان وتاریخ 
قنونهم » ثم. تلتق بهد ذلك لنبحث عن الحقيقة » ونتعاون على 
الوصول لها » لا لنکف ركل قائل » وہ مکل مشكلم » ونتحدث 
عن الرومان والاسلام والیونان والمرب والفريحة والستشرقين 
والبشرين فى صفحة وبقطرة مداد واحدة . تلك نصيحتى إليك 
ياسيدى أ كرزها جزاء لك على خالص نصحك لى بأن أغيد 
あっ‏ ؛ وإنى لعلى أتم استعداد لتخييره لو کان منعات أناء لسكا 
النطق وحدة عقلية إنسانية لايد لى فها ولا يد لاك بتغيير 
فنهنى أسلحك الله إلى ما أحيد عنه من منطق الانسانية » ولا 
ملق لنا منطقاً خاسا بنا فننمزل عن الدنيا ؛ وكفانا ما كان من 
je‏ وانقطاع . وهذا الذى بینت هو الذى منعنى من انلوض 
معك فى مناقشة الملاقة بين القانونين ‏ الرومانی والاسلاى - 
وهو الذئ تجنبته منذ کتبت أول ما کتبت وحیت کتبت 
وما کف 

وإذا كنت - وحق النطق وكرامة المقل - لم أغالطك 
مطلقاً » فانى وحرمة الاخوة الاسلامية لم يدر بخلدی أن أحقرك 
بل أنا أحقر من ذلك » والحق أجل مني ومنك . والسلام عليك 
ورحمة الله 


| 


os‏ یفیرها الاستمال » وتوسمها وتضيقها 
القاروف الميوبةوالأدبية وغيرها » وهذا ممنى قال قدماء أدباثناوةل 
أسوليونا حين طلبوا فهم القرآن عثل ماكانت تفهم المرب وقت 
تزوله» لا بنير ذلك من العانى 4 ثم منطق هذا لم يفهم الكلام 
فى التفريق بين المربية وما تطور من الاغات حتى كاد ينقطع عن 
أسله الأول قبل ماثتى سنة » لأنالم تكن بصدد دراسة مميزات 








المربية » پل بسدو صراحة آيات الأحكام ووضوح م أميها أو 
وقو ع الشترك فا » لا لبمد الری الدقيق الاتجاز فقط 

وتقولإن أغلب النصوصالفقهيةمن السنة »فلا أفهم ذلك » 
فتحتج عليه بأن السنة مبينة اسکتاب » فهل | الأغابية 
ولا كثرية وهی مر احصانى ؟ ثم كيف غلبت وهی تابمة لأسل 
هو الكتاب لا تجىء عا ليس فيه » فکل ما فها فيه فا هذه 
الأغلبية » وأن . . أسلح الله شأنى وأصلح شأنك إن 
قبلت من هذه الدعوة فى غير غضب » وإلا فدع نصيبك مها 
لی كله 

وأفول لك تأر لام عيراث بعضها ؛ فتقول لى قد شفى على 
الرومان قرن وأ كثر » ول ببق من ثقافتهم عين ولا أثر ؛ قرم 
الله أسلافنا وموضنا خير الموض فى بعید ماضینا انى حالت 
عليه آحوال وتقلبت آزمان ودم لله منطتی مع هذا التراث » 
ما دام قرن أو أ کثر لا يدع عينا ولا أثراً ؛ وما دامت المياة فى 
دنا جارية على القلع والغرس » بل لیتا جارية عند السيد على 
ذلك » فان برس يسمد الأرضعندنا للقطن ؛ والثارس ف‌مکان 
القلع مستفيد من القاوع عند إلفلاحين لا عند منطق أنا . 

وإذا رأيت أن الاسلام يؤر ولا يتأثر» فتلك مناك رغبة 
فى إكرامه » لمله لا حرص عايهاء لأنه لا يحب أن بخالف سفن 
الله النى لا تتبدل 

وقت : ف الواجب‌لا تقد مسل خلانه ه وكذا وكذا » 
فقات لك فهذا الاعتقاد أسل من آصول الاسلام لا يصح أن 
بجری فيه الملاف إذن » فمجبت من ذلك » وسألتنى بأى منطق 
استنتجت من قولك ذلك » وأقول لك اه بهذا النطق اللمتاج 
إلى الاصلاح وق هذا الكلام فى عبارتك فقهمته » ثم كنت 
ذکرتا سیدی فى هذا لجال أول ماذكرت : الضلال で‏ 





















۱۳۳۰ ارس 





デー‏ مع الشرف » خير من حياة لشیم وااترف » من غير 
فضيلة ولا شرف ! 
و 

- أع ك الله أن ااوظف لا يق له أن 
یفکر إلا بمقل رؤسائه » ولا بری إلا مين أمرائه » فلا يحقق 
من الآراء ما أبطلوا » ولا يقبل ما ردّواء ولا بوقر ما 
ولا برى ما استقبدوا حسناً » ولا ما ڪتموا ظاهرا » ولا 
مااصئروا کیرا : ولا ماعظنوا حقیرا ؟ آوارکان ووا 
غطئين » أو لوكانوا لا يمقلون شيئاً ولا مهتدون ؟ 

ومن ذا حظر عليه ما آییج للناس » ومنعه ما منحوا من 
حربة التقكير » وحربة الرأى » وحرية القول » ولاذا پشتهی 
الطمام ما يمافه رئيسه » وي تحن من أبيات الشعر وأصوات 
الغناء ما يسهجنه ويستثقله » ولا يكون عليه فى ذلك من حرج » 
ثم لا يتخذ له من الآراء غير رأبه » ومن الذاهب غير مذهبه ؟ 


ومن أنبأك 


سفهواه 


ولاذا لا يتشر هذ الرأى » ويؤيد هذا الذهب » ما دام لا انى 
رم فى الشرع » ولا منود القانون . 

والزظيفة - يا سیدی - حك بين الدولة والوظف(؟؛ 
على أن یسمل عملا た まい っ‏ بان أفهل يعمل الأجير 
فى ال کان » والعامل فى الصنع » والشادل فى الفندق » واظادم 
فى البيت » وکل مأجور من الناس فى عمل جل أو قل » علا 
أو سفل » فاذا أ کل عمله وجواده » استحق الأجر » وانطاق 
حرا فى وقته » يقضيه على مأأحب » حرا فماله ينفته عل ماشاء» 
حرا فى رأبه ينحو به النحو الذى أراد » ويسوقه الساق الذى 
ااا تم کون الوظف حرا دا » ولا علك من أ 
نفسه شیثا ؟ 

وماذا عل وأنا مدرس إذا أنا آعددت درمى وألقیته » 
وقرأت وظائف تلامیذی وصحما » وفمل تکل ما وجب ع 
القانون أن أفمل وزدت على الواجب النؤائل » أت وف 
وأ كتب :وأتقد الأخلاق والکتب والمادات » وأسام فى 
الماد الاصلاحى ؛ وأحل القسط الذى أطيقه من أثقال الأمة » 
ومن ذا يحمله إذام أجله أنا وأمثالى من الأوظفين والتمهين ؟ 
وكين تتقدم الأمة وتسير فى طريقها إلى غايتها » إذا لم حد من 
أبنائها من يحمل أثقالها ؟ 

أفول بيد سيدى 1ー‏ 

(۱) لست أعنى المفد ا! 
سقط اليوم من よう て EE‏ 





“.الله - أن أعو ملك السكتابة 
روسو الءروفة » فذاك شىء قد 
と‏ 











...و( فمو ) 


の た 
وت وال نون‎ 
الطنطاوی‎ と RI 








اعم -- أعرك الله - أن الوظيفة ليست لا فى المنق » 
ولا قيدا فى ارجل » وليست مقايشّة أو مبادوة » آخذ فها 
الوظيفة "١7‏ بلمین » لأعطى الوجدان بالثمال ؛ ولو آنها كانت 
کذاك ؛ اعزفت عنها واجتويها ؛ ونفضت دی‌منها» ولآثرت 
أن أبيع خزانة کت ی کر اخری » أو قى وأسرتی تما 
على أن 1 كل خيزى مغموساً دم الشمير . . . وعلى أنأ کفر 
بالفضسيلة » وأومن بالصلحة » فأز نكل شىء فى الدنيا عزان 
جائه الدناير » وأبص ركل مانی الکون من ثقب القرش + 
وأفكر إذ أفسكر بعقل الذى فى كيس تقودى » لا بعقلى الذى 
فى رأسى » فاختزل المنطق كله فى قضية واحدة » هى الأولى 
والأخرى » و ال لا يأنيه الباطل 
وهی السكتاب المجز الذى لا فرط فيه من شیء » ولا يمجزه 
یب النطق كله هذه القضية : حصیل الال واجب » 
وق‌هذا الأ س سيل مال » فهذا الأمس واجب . . وم مکان 
( هذا الأس ) ما تشاء من أفمال الاؤم والمسّة » والکذب 
والشذ ولد : والشة والش شود » ks‏ القضبة وت 
وتصم وتطرد . . . . ولا ببق فى الدنیا ردىء ولا فاسد » ولا 
متکر »مادام مه الال ! 

لا - با سیدی س لست أسلك هذه الطریق الى لا آزال 
أحذار مها من ل يسلكها » وأصرف عنها سالكما ؛ وان 
كان السال‌کوها م الكثرة من موظفینا وعمائنا » ومن كل 
ذى وظیفة ‏ أوصاحب سل بالمسكومة » عى أن ارجل من 
أنه موز للأمة » منافر للفشيلة > 
مناقض" للشرف » فيحتج له بأن مصاحته تقتضيه » ومميشته 











من بينيديه ولا من خلفه » 














مولاء ليأنى الأم ب 


تستلزمه » واله رجل ( عاوز يعيش ۰ . ) ولا يعيش من لا بسایر 
ف » لا بدرى الجاهل أن الميشة على 






بين الوظيفة » وإذا من أطتقنا 








ارس له ۱۳۳۱ 
من دى » وأطمس نور البسيزة من قلى » وأسدل على عينى الى اروستاز مور كرد على 
ーー oN ここ‏ 
الكتب حتى لا أقرأ os‏ الكتاب طریا إلى مقالة » | し と‏ الاستش اه 
Js も‏ الناس حتى لا عم حديئا فأ کتب هذا الدیث » أو ピ いり? て て‏ 
قسة فادون هل القصة ٤‏ وأدل عل مکان الميرة منها» وموطن للاستاذ مد روحی فيصل 


المجالة التى أسوقها اليوم !عا كتبت منذ عهد بمید » وهی 
Kg し‏ نح أغراض الأستشر فين الدينية والسياسية ؛ 
'وتبين البواعث النفسية التی قام علها ناريخ الاستشراق » وتمدد 
الوان التخاذل الامی والوجدانی التى خضمت لما هذه الطائفة 
منذ نشأنها الأولى ! ولق دكنت أريدها دراسة قوية مستفيضة 
موفقة تشر ح ما تتوغى به صدور القوم من الحقد والوجدة » 
وتفضح ما ألم بالقاوب من التزوات البشمة والاهواء الريضة ؛ 
وأذكر أنى ما قرأت كلة فى هذا السدد لكاتب من الکتاب 
الا اعتادنى المنين الى تکلة ما شرعت فيه قدا » واستثناف 
تبيان ما میت أو تعامت عنه البصاثر والأفهام 

كان يموقنى عن ذلك أعسان » ها الدعامة التى ترتکز علمها 
أسباب الكتابة والنشر Wi‏ فقدان الصحيفة المربية 
الاسلامية الشرقية التى ترحب يبحو كبذه التى نمتزم إذاعتها 
فى الناس » والی تشجم الكاتب الباحث على الى فبا أخذ به 
نفسه من الدراسة الحرة الخالصة ؛ وثانهها غموض الحجة وهلهلة 
الدماق والتواء التاريخ للظهور على الستشرقين والتفلب على 
ملراعمهم ودحض آرائهم واثبات خطتهم ؛ فليس يك عندنا 
أن مايا وتبغضهم لفيرسيب » ثم حمل علوم وزرشته م 
بقارص ااسکلام وعنيف السباب ؛ إذن لتجنينا علمهم فظامنام 
UE‏ كيرا » ولكانت دعوانا التى نتقدم مها عائرة خاسرة ۱۱ 

أما الصحيقة المربية الاسلامية فقد し bt‏ واهتدينا 
الها ء و « الرسالة » السملحة لن تضیق بدا عاتتقد أنهالحق » 
أو تبرم بت ماغشی آلمرب والاسلام من ضعة الط والمدوان؛ 
وهی الجلة الراقية الى تمتز بالكرامة وتمتصم بالنبل ثم تصل 
اللاضى با اضر وتربط الشزق بالغرب على هدى وبصيرة ؛ وأما 
الحجة والنطق وألتاريخ فقد.توفرت لدينا وأسلست عناصرها لا 


المظة فما ؟ أفمل بريد سيدى أن أذهب إلى غار فى الجبل فأحيس 
نفسى فيه كيلا أ تب فأزعج حضرته ؟ 

أوهل توجب الوظيفة على صاحها أن يكون عبداً لرؤساله » 
مسخرا لأغراشهم ساعيا فى مصاللهم : وآ انگ الطریق إل 
إرضائهم طريقاً ملتوب معوجّة لا يسل ما رجل يعرف ماهى 
الفشيلة ؛ ويدرى ماهو الشرف ؟ 

وهل توجب الوظيفة على الوظاف أن يكون بتو رمن جسم 
الأمة » فلا ر ر بشمورهاء ولا يأل لها ؛ ولاس أنه ينها + 
ولا يشاركها فى شیء من عواطفها » فى حين أن الفروض فی 
الوظف أنه من أرق أبناء الأمة فعکر) » وأوسعهم اطلاع » 
وأشددم شعوراً ه پلواجب المام » ؟ 

أوهل بأخذ الوظفون روانهم من صندوق الأمة » ثم لیناموا 
آمنین إذا هی خافت » ویضحکوا فرحين إذا هى تألت ؛ وینمم‌وا 
فارهين إذا هی شقیت ‏ وبأ کاوا مسرفين إذا هی جاعت ؟ 

كلا کل با سیدی » فالوظف من الأمة وإلى الأمة ؛ وليس 
فى البلد شمب وموظفون » ولكن” فيه شب واحدا » يشر 





بشعور واحد » ويصدر عن مبد! واحد ویسی إلى اة واحدة » 
ولانتمرف أنت هذه الحقيقة فتعمل بها » أولى من أن أنزل أنا 
على رأيك » وأخضع لارادتك » فبا يؤذى الحقيقة وينافيه! 
كلا ! لقد انقفی ذلك المهد النی‌کان الوظف فيه مسئولاً 
أمام رئيسه ؛ وأصبحنا الیو وکنا مستولون أمام الأمة والتاريج ‏ 
وليس هذا الرانب منحة منك حتى تمن به على ؛ ولکن راتيك 
أنت منحة من الأمة ‏ التى أنا من أبنامها تمن هى بى ‏ عليك ! 
HH‏ 
وبمك ؛ أفليس ما يجب على ANE‏ 
أن يدر فول الناس حقيقة الو ظيفة والوظفين » وحق الأمة علهم > 
وأمل الأمة نی ؟ آولیین يحب علهم ممالجة هله وای ین 
أخلاقنا » وبسط الكلام ها » وتحذير السالين مها + ومداواة 
الساین نها ؟ : . . على الطنطازی 
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الدهى » إلا أن آفراد هذه الطائفة إذا عدوا لا بتجاوزون عدو 
الأسايع » وم إزاء هذه الكثرة الهائلة اافرضة من الستشرقين 
لیذ كرونشيتا ؛ وقد قيل إٍنالنادرلا کر له . ذأنت لو تصفحت 
هذه الأمماء : م جليوث » لامنس » ماسپرو » دىسامى » فأوغل » 
کارلیل » کولنبرك » جنستون» ستونتن » هوغان »أغابلنتس > 
لی توسان دی برسفال »كلابروت ) جيب » دی ey‏ 
رینو » مونك ؛ يرون ن کازمیرسکی rg て‏ 
وولف » ورغستال » جونس » غووالد Ba‏ 1 
خانیکوف » بوتجانوف » سیانکوفسک » سافلیاف » غریفوریاف » 
ورنبرغ » دوزی » بروکلان » غودی » غولد زهیر » هیار » 
فبرى » زترستين » تاللينو ؛ هوداس ؛ موسل » بیکر » دی فو» 
ماسینیون » هسغرونى » فولرس » ارنولد » مورتمان» لشانلییه » 
بوفا ‏ كلإتولت » هالينى » مكدويل » دوثال » بارت »لین » 
کازانوفا ؛ شوفین » کولینیون » دافیدس » لامبروز » نافیل . 
لشككت فى حسن الفابة من عمال الكثير منها ‏ وطرست 
على أن تقصر الثناء على بمضها فى حفظ واعثدال ۱ ! 
* ** 

كان الباعث الأسلى للأودبيين على تع اللغات الشرقية دينب 
し >‏ . فقد ماهم أي المرب » وأدركوا سريما أن هؤلاء القوم” 
الفحین ]نما بریدون فيا بريدون الاستيلاء على أوربا بأسرها لذشر 
تمالم الجديدة والقيام عا أوساهم . به سید الأعلى ونيم م الكريم 
مد بن عبد الله » والتاریخ يحدثنا انهم امتکوا حقا أسبائيا 
الواسمة » واجتاحوا جزءا كبيراً 
بواتيه ۳0:5 أو بلاط الشهداء کا يطلق علا مؤرخو المرب + 
ثم احتلوا جزيرة سقلية وشرعوا فى بسط نفوذم الأدبى على 
ايطاليا . . . وايطاليا کا تمل معقل السيحية الحصين » ومصدر 
أشمة الدین » فمزم الغربيون على أن بحار بوا الاسلام والشرق بکل 
قوام متخذين جیم الوسائل الفمالة 

لوا إلى السيف أولاً فقاتلوا وقانلوا حتى إذا )یفلحوا کل 
الفلا ول تاو ما یتفون عمدوا إلى وسيلة أخرى مر من تلاك 
وأدهی ! فقد عقدوا مؤمراً كبيراً فى قينا عام ۱۳۱۱ ميلادية 
ترأسه لباب مان اللحامس » وقرروا أن تسس فى باریس وبولون 





من جنوب فرنسا حتى مدینة 


واتضحت ف ذهننا» وإنا ترجو أن نؤثر فى الأسلوب والعرض 
جانب الق والانصاف وامدوء على جانب التحامل واللامة 
والغضب 

وأحب قبل کل ثیء ات أقول لملامة الشام الأ كبر 
ومورشها البا ع الأستاذ مد کرد على إنه إذا قدر أن ینش 
الستشرقبرزل .كتا القنع والتقط 5 し‏ حستا ویضع انرا 
خاماً یسمل على الطالع أ الراجمة والتنقيب » فا ينبنى أن توجه 
الشكر والثناء إلا للناشر الفاضل وحده » أما أن ترسل اللکلام 
إرسالاً وتمتدح الستشرقينكافة فهذا ما يتكرء الم ولا برضاء 
الوق » فتقول : « هذه عناية علماء الشرقيات بكتب الاسلام » 
أما خاسة أهلهاليوم فساهون لاهون ! وليت بسادتنا علماء الأزه 
والماهد الماثلة له فى القطر وأساتذة الملوم وغيرثم يترون فى عمل 
هؤلاء الأعاجي » وقدكان علهم أن يأخذوا بالبين آثار الساف 
ليحيوها قبل أن تنتظر فى الازائن عطف الغرب 
لملماء الشرقيات مر اشولاندیین والجرمانيين والفرنسيين 
والبريطانيين والابطاليين والأسبانيين وغيرم من شوب وربا 
وثالى أمريكا عا تفضاوا به علينا من نشر آسفارنا ‏ أحسن الله 
الهم بقدر ما أحسئوا لمدنيتنا وآدابنا » © 

لقد تمودنا أن تكيل الدج للمستشرقين كيلا » وأن نمت 
جهودم بأمها بذلت لخدمة لتنا وأدبنا وتاريخنا» وأن ما نشروه 
من البحوث والنطوطات تا خالصاً و رانا زجع 
الهم W‏ اختلفنا فى رأى أو حر بنا أ النستوحى منهم الحسكة 
وفصل انلطاب . ثم يتمتمون منا بثقة لا حد لحاء ولسكن هل 
عرفنا أغمراضهم وغلاتهم ؟ هل تبينا حقيقة مقاصدبم ؟ ذلك ما 
ات ؛ وسيتضح لكل ذى عينين باصر تان 
أن وراء الا كة ما وزاه‌ها . 

ولسنا نشکر أن بين الستشرقين طائفة معتدلة قد أخلصت 
فى دراستها الاخلاص كله » فنظرت الى الأدب ۽ العربى والتاريخ 
الاسلای والى كل ماأنتجه الشرقيون من دين وعم وفلسفة 
نظرة محردة ع, ان اموی کا يتطلها البحث العلمی الحديث ؛ وهی 
تستحق أجزل الثناء » بل نها لا يتبنى أن تفاخر به ید 


(۱) حل « الرسالة 6 عدد ۱۰۸ 


. تا مدینون 








irr 


ازسالة 





وفى نهاية القرن السابع عشر نشر اليسوعيون أتباع لول 
الانتين اليابانية والصينية وثقافهما 

على أن الاستشراق بعد ذلك قد تبدلت نواعثه » فندا يخدم 
السياسة بمد أنكان يخدم الدين » ذلك لأن فى القرن الثامن عشمر 
ظهرت طائفة من الكتاب كفولتير وغيره حلت على الدبن 
ورجاله جلةمككرة » وتناولته بالسخرية وات الرء غير مبقية على 
شىء من احترامه القديم وسلطانه النافذ ؛ ولأنه قادت فى ذلك 








این تة الاستممار وثار الغرب على الشرق بريد است 
فوضع الستشرقون أنفسهم بحت تصرف رجال السياسة + بدلون 
إلهم ‏ عا يعلمون عن الشرقيين لنتمکن أقداء مم فى بلاد اشرق ؛ 
وتکون لم على أهله سلطة خالدة .!! 

ونلاحظ فى هذا الطور الجديد تألیف | میات نی تلف الدن 
الشرقية » فقد أنشأ الستشرقون جمية العلوم والفنون فى بإناقيا 
عام ۱۷۷۸ ء وامية الأسيوبة فى البنفال عام ۱۷۸۵ » よし‏ 
الأسيوية فى بومباى عام ۱۸۰۵ » والجمية الأسيوية فى باريس عام 
۴ وقد بذلت هذه الأخيرة جهودا جبارة فى دراسة الشرق 
ولثانه وتاريخه لاسما اللغة المربية والمقلية العربية وافقافة 
العربية وما يتصل بذلك كله من دين وفلسفة » وعم وأدب » 
لتقدم للحكومة آخر السنة تقريرها العروف الذى لا يغم بين 
جوانبهحقائ قتليها المدالةوييستها لواقم » وإعاينطوىعلى سوم من 
الحقد وأثر من الغالطة ! وهذه الجلة الأسيوية rewe Asiatigue‏ ها 
التى ما تزال حتى الآن تدر فى باریس مرة كل شهرين انا هی 
ازع آنار هذه اللمية . 

لقد كان الستشرقون على اتصال دام بوزارة المارجية 
ووزارة الستممرات » یترددون على رجلاتهما لعرفة ما جد 
وتغير من القرارات ».وآن هذه البمثات التى يقومون بها إلى 
بلاد الشرق بين حين وآخر ليست بمثات علمية كا زعمون تقضد 







وجه المل خالسا ؛ وإغا هی فى | بمثات سياسية مصدرها 
هذه الرؤوس القكرة الأكرة الجائمة فى الوزارتين ال ذکورنین » 
تطوف آمحاء الشرق سم الم باحثة » حتى إذا ما لأت 





المارجية ووزارة 


حقائها ما تريد عادت إلى الستممرات 
تصب فهما معلومانها طروية تقورة ! وکثیرا ما كانت هته 


وا کسفورد وسامنکة مدارس خاصة درس فما الريب والعبرانية 
والكلدانية لتخرخ وعاظ أشداء يستطيمون تنصير امین 
والهود أو تشكيكهم نیام فیه مومنون . وأتقا النوميتيكان 
والفرنسیسکان( فى أديارم دروسا فى هذه الاغات » فندت 
إيطاليا فى ذلك المهد موطن عل الشرقيات . على أنهم کانوا 
'يمنون بصورة خاصة بالعربية والمبرية » بأخذون الأول عن 
السوريين الوارنة کینی السممانى » والثانية عن الأحباراربانيين . 
فانتشرت المربية بين الطليان. انتشارا عظما » حتى أن يجار 
وبيزا ونابولى كانوا ینارون إلى أن تعلمها من 
الحاجات الماسة للحياة على نحو ما ننظر اليوم إلى اللغة الفرنسية 
أو الاتجليزية . وعقيب اختراع الطباعة كان قانون ابن سينا أول 








كتاب عربى طبع فى روما . ولا قامت المركة البروتستانية فى 





القرن الحامس عشر وأمدها لوثر بروحه ازدادت عناية الفر 
بالعبرية والسريانية والکلدانية لابحث عن النص الأسلى للتوراة » 
وتبع ذلك قيام البلا غريغوار اثالث عشر وأربان الثامن بتعليم 
اللهجات الشرقية عمليا ليستفيد ممه اأبشر ون بالنعمرا 
عام ۱۹۲۷ 1 نشت مدرسة « انتشار الاعان » اتی [ピー グー‏ 
الألوف منعلماء الشرقيات ؛ وكذاك أنشئت فى فرنسا على عهد 
الوزير كولبير مدرسة « الشبان » التى أذاعت الفارسية والتركية 
وكثيراً من القصص الشر قي ة كا لف ليلةوليلة وغيرها من الرسائل . 














(۱) طائفتان ما شود البابا » تمهيجان الحياة 
الدينية فى تفوس العمب » وتماربان البدع اعد التى لا جيزها الكنيسة 
الكالوليكبة ! أسس الأولى اسبانى اسمه ۱ فی 


التكرات وال القسس واجب الوعظ والأرنشاد > فطاب إلى ابا عام 
۶ ميلادية انشا فرقة تفوم بنسر تمالم السیح وتجديد الطاعة له . 
وأسس الثانية عام ۱۲۱۰ ميلادية ايطالى غ Frangais 4' Assise xml‏ 
هاله نتاس الئاس فى الترف ء وإسرافهم فى الاهو والحانة فنز 
لانقراء وطفق يجيا حياتهم للدقمة < يعى فى الأسواق 
ويرتدى とげ‏ الصوف أسمر وقد اثتزر من فوقه بأ 
وسطه » به الناس لأول وهلة معتوها عروراً فراحوا يعبثون عرآه 
ويتتدرؤن به فى أسمارم ويهزأون بتعاليه الشنة اقاسية ثم كثر أتصاره 
واشتد ساعده وذاع مذهيه 

والطائفتان كانتا متصلتين بالشعب مباشرة أقوى اتصال » كز 
وخاصته » فذسكبان فىخياله ما 
الرهيان 2 الأخر وبين » الذين كانت تفصلیم عنه هوة تميقة بسبب اتكناعهم 
وجودم فى الکهوف والأديار 









> وتصبان فوعمهما تهویان‎ eol 








Ire‏ ازسالة 





الذى بلغ حد الکال عند اليونان » وليست له هذه الجساسية 
الرقيقة المميقة الى هى الصفة الغالبة عند الكاتبين ( سكان 
فرنسا وجزء من البلجيك ) » واعا الساميون بدييتهم حاضرة 
ولسكنها حدودة » وم يفبمون الوحدة بشکل غریب » فالتوحيد 
موم خصائممم وهو الذى باخص ویفسر جيع صفاتهم 

« من نار التوحید عند الساميين التمصب" » فعدم وجود 
التسامح الدينى عند الساميين هو نتيجة ضروربة لذمم فى 
التوحيذ » وءسألة النبوات والوحى هی من ااسائل ااتى خص 
الساميين » حتی أن القرآن ۲ に に お っ る‏ للشعوب غير تفسیموم 
إلى كتابيين وغ رکتابیین 

« والساميون تنقصهم الدهشة التى ندعو إلى التساؤل 
والتفكير » والتى تدعو إلى البحث عن القيقة » لأن اءتقادثم فى 
قدرة الله يجملهم لا يدهشون لشىء » فاذا زأوا شیئ تيب الوا : 
« ربا قادر کل ثىم »ا أنهم فى حالة الك بيذ ن دایم 
بقوهم « اله آعم » فاذا اعترض على ذلك بظهور حركة عامية 
فاسفية عند العرب فى عصر العباسیان وجب أن یکون الجواب 
على ذلك إنه من الخطأ وسوء الاستمال آن نسمى فلسفة منقولة 
عن الیونان بالفلسفة المربية ؛ مع انه ل تظهر ما أى مبادى' أو 
مقدمات فى شبه جزيرة المرب مكتوبة بالعربية » وهذا ه وکل 
مانی الأمس » کا انها لم تزدهی إلا فى الجهات البعيسدة عن بلاد 
المرب مثل اسبانيا ومس | کش وسم رقند » وكان ممظلم التاكين بها 
من غير الساميين وكثرتهم من الفرس 

« والتوحيد له تأثير أيضاً فىالشمر المرنى » لأن الشمر العربى 
بموزه الاختلاف والتنويع ؛ فوضوعاتالشعر أ أغراضه حدودة 
قليلة المدد جداً عند الساميين ؛ والواقع أن هذا الجنس ‏ يم رف 
إلا نوعينمن الشمر ها الشعر الجازىءندااهود والشعر الشخه‌ی 
تال ندال ب » والأبطال فى هذا الشمرم نةس منشثيه . وهذه 
الصفة الشخصية إلى الغاية التى تجدها فى الشمر العربى واليهودى 
جع إلى خصيصة أخرى من خصائص النفس السامية وهی انسدام 
الخيلة الحالقةعندم » وتبماً لذلك عدم القدرة على الاختراع ۱۱۰۰ 

« والساميون بتقصهم الاحساس بالتنويع » فالتشریع 
السایی النخت لم يعرف مطلقاً إلا نوع) واحدآ من القصاص هو 








البمثات « العلمية » نع من دخول بمض البلاد الشرقية » وقد 
طرد منها أحيانا على سوأ حال !+ 
に‏ 

وبعد » فلو نظرنا إلى حوث علماء الشرقيات التی خطوها 

عن الأدب العربى والعقلية المربية » وفلاسفة المرب لاستخرجنا 

لنا وضو كيف تندفع هذه الطائفة 

وراء الموى والغرض لتثبت قذية من القضايا على أساس تال 

الواقع وطمس القيقة ؛ هذه تظرية « السامية والآرية » التى 

یمن بها أغلب الستشرقين والتى تصبغ دراساتهم بلون خاص 

تصف العرب والجنس السابی على العموم بأنهم قوم غرباه عن 

الب والفاسفة » لا بحسنون بال جال والفن » ولا يعرفون ما يسمى 






من ثناياها براهين جة 








بلا نظلمة السياسية والدنية . يقول آرنست ينان ق الفصل 
الأول من كتابه فى تاريخ اللغات السامية : « إن اللفظين الاذين 
استعملا ولا يزال استماللما جاريا إلى الآن » للدلالة على سير 
المقل نحو المقيقة ه وها عم وفلسفة » قدكانا غريدين عن انس 
しょ し‏ فالبحث التفکیری الستقل الدقيق العميق » أو 
بمبارة أخرى التفكير الفلسنی للبحث عن القيقة » يدو أنه 
كان وقفاً على انس السمى بالهندى الأوربى ( الآرى ) الفی 
كان يببحث منذ أقدم المصور إلى الآن لتفسير الله والانسان 
والمام تفسیراً قل » والذى ترك وراءه فى کل صراحل تاريخه 
نار فلسفية بخاضمة لنواميس تطور منطق » أما الساميون فام 
يدون تفكير أو دليل توصلوا إلى أسنى صورة دينية عرفها التاارع 
فالدرسة الفلسفية موطها اليونان والهند »ق وسط قوم 'طلّمّة 
مهتمون كيرا عمرفة أسرار . أما الزامیر والأناشيد 
والکتب اللزلة وال الرعلية ی آلناز فعى 
نصيب انس السابی 














ن 
« وا جنس السایی أدنى من ال جنس الاری إذا قورن ه » فپو 

-- أى الجنس الساءى - ليست له هذه الروحانية السامية الى 
عرفا منود والألان فقط » ولیسه هذا الاحساس بالجال 
(۱) عالم فرنسی ولد عام ۱۸۲۳ وتوفی عام ۱۸۹۲ ء کب فى التاریخ 


وت ف اللغة ثم قارن بين الشعوب وانتهی كا ترى الى هذا الخاط العجیب 
الذى لا يقول به الجاهلون” بله العلماء [ 


۱۳۳۰ 


الرسالة 





مما يطول بنا » وحسبنا أن ندل على شىء ما يمتقد الستشرقون» 
من فى الة من هذه النظرية خطأ واختلاق فقسد 





دع أن 
آحلها الفرییون من نفوسهم الحل か‏ لإنبا وام م 
وتتفق وميوطم الطافرة إلى السيطرة والاستعمار 
۶ #۶ 

لست آدری ما الذى برضينا فى الستشرق ! ؟ 1 rs‏ 
وقد رأينا أنه إنماكان لآراب أر » أم الذوق الأدنى » وليس 
من شك عندنا أنه بميد عنه بعد الأرض عن المماء ! فالستشرق 
مهما تضلع من اللغة المربية » وأخذ من الثقافة 
إلى الروح الاسلامية فان يدرك أبدا غاية | JI‏ 
وان يستطيع بحال من الأحوال أن يتذوق جال قطمة أدبية 
5 على حو ما يتذوقها المریی ! هو يفهم الفرآن 
ولکنه لا بخشم عند سماعه أو تلاوت » ويشرح القصيدة العر بي 
غرييها ودیمها وعروضها ولکن أذنه لا تطرب مه ان 
الوسيقية المبثوثة فى أطواء الشعر المربى ب 

جس مر روى فيصل 





أدبية » وتغاخل 








الوت . وملكة الضحك معدومة عند الناميين » حتى إن 
الفر نسيين وم شعب حول ينظر المهم عرب الجزائر باستغراب » 
ویمتبرون ذلك مهم ビデ‏ دهشة بالغة 

« والسامیون عندم نقص تام فى كثير من الفنون الجيلة 
مثل صناعة الماثیل والتصویر ؛ وقد حال دون وجودها عندمم 
مریم الدبن من جهة وانمدام الخيال والاختراع من جهة آخری 
وهاشرطان لازمان لهذين الفنين . والموسيق وى الفن الشخمى 
إلى الغابة ى الغن الوحيد الذى عرفه الساميون 

« والأخلاق نفسها ينظر الها الساميون نظرة تخالف نظرتنا 
الما » فاسامی لا يعرف مطلقا أن عليه واجبات إلا انفسه » وإذا 








طلبت اليه أن يحافظ على كلته っ‏ بوعده وأن يقيم المدل بلا 
حير Eb‏ طلبت اليه مستحيلاً » فالأنانية تتعئل فم بأجلى 
مظهرها ) 6 


ان نناتش الان هذه النظرية أو تقول فيا رأيا » لأن ذلك 





(۱) البارات هنا من ترجة الأستاذ صادق برسوم مطر 























ーー 
وزارة العارف الوم‎ 
اعلان‎ 
المدول عن مسابقة کتب الطالمة المربية‎ 
لامدارس الابتدائية‎ 

سبق أن أعلنت الوزارة عن حاجنها إلى كتاب 
فى الطالمة المريبة لكل سنة من السنوات الأربع 
بالدارس الأبتدائية وحددت لتقديم هذه الكتب 
ميعاداً غايته خر دیسمهر سنة ۱٩۳۵‏ 

وقد رأت الوزازة أخيزا أن تضع فى الکتب 
المطلوبة ‏ ولهذا تعلن عدوها عن السابقة 
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۱۳۳۹ 





كنا بری الطریق » ويلق التحية إلى الناس بأسمائهم » فى 
دكاكينهم حين يبانها » بل کان يعرف الرء من دبة رجله على 
الأرض » فيقول له : « مالك مستمجلاً يافلان ؟ خيرا » ادف 
شاء الله ! 4 وكان - ولازال -- هناك طريق أعلى من اليدان 
الذى آمام السجد يؤدى اليه سل » درجانه مهدمة » ون إذا 
ها برق فا كانه صبى فى الماشرة من عمره ؛ ولکن أ 
من هذا که کان رکب الیل واطیر والبفال » Es‏ 
الطرق والسکك التى ألفها » فذااعترضه زحام أو قطيع من الم > 
حبس الدابة » ثم أرخى لما اللجام » وتركها تتخال الزحمة حتى 
إذا أحس خاو السکة تقر ( بها » لزجها ویستحنها ؛ فقد 
کان کا أسلفت شديد الرفق بالحيوان » لا تطاوعه نفسه حتى 
على تزه بقدمه المارية 

وکان دام البشر » لابتجهم ولا آیکتلب »ولا يبدو للناس 
إلا طلق الحياء نحوکا » طیب النفس + حاو الدعابة ؛ ولکن 
خز هکان فيه بمض المنف »زد كان إذا داعب فنا لياو له 
لا أن يقبض على شمرها ويجذيه اليه بتو 
ا کیت ی کے 

وجاء الشتاء » وجاء معه طبيب عيون ألانى » فأدار عينه 
فى الصحراء فرأى على جبل القع شيا کته فأشار اليه وسأل 
عنه فقالوا هذا قبر الجيوشى - أمير الجيوش -- فرجا مهم أن 
یکون حدم دليله إليه » فقالوا : « بل یکون دليلك عبد السميع » 
وجاءوه به » فتعجب ؛ ولو کات مرف آلمريية نمرفتها ل 
بقول القائل : 
أعمى يقود بصی لا اک قد ضْلمنكانت العميان مهديه 

ولکن عبد السميع لم يله » و يندم الطبيب على ثقته به 
واطمثنانه اليه » ووجد فى بة هذا الدليل الفری ب كل ما طالمه 
به وجهه المنبيح من الأنس ء فنشأت بينهما بعد هذه الرحلة 
دة » فكان الطبيب زوره کل بضمة أيام » ويجلس إلى 
جانبه على حجره المالی » وبراعيه وهو حرس الميل والمير 
لأحامها ؟ ووقع من نفسه رفقه بها وحسن تمهده » (は‏ فقال له 
بوم) س بمربيته الحطمة - إنه ترمد أن يعمل له فى عينيه شيثاً » 











(۱) التقر أن تلوی لسانك إلى فوق وتازقه حنكك ثم تطلقه بقوة فیفرتع 


' وكانت الفتيات يحذرن ذلك وبت 





للاستاذ ابراه عبد القادر اللازیی 








کان کل امری" يعرفه ‏ أهل الى » وزو ار الامام الشافى » 
والأجانب السیاح الذبن يجيئون إلى هذه اناحية » ليروا مقار 
انللفاء والماليك ومدافن « الباشوات » . وکان « عبد السمييع « 
كاسمه س سمیما » ولکنه غير بصير ؛ وکان له حجر عال 
عرریض يقمد عليه » ولارعه » فى الشتاء والصيف ؛ و يكن 
یبال لا الشمس ولا الرياح » ولا الطر ولا التراب ؛ وكان يفال 
نهاره على هذا الحجر » فاذا غابت الشمس ودخل اليل » اختنى » 
کاغا ابتلمته الأرض » أو انشق له الحجر فاب فيه » فكل 
ما يعرفه الناس من آصره أن هذا مكانه قبالة السجد » وأن کل 
راكب عیل اليه ويترجل عنده » ويضع بين أصايمه زمام دابته» 
حتى يفرغ من الصلاة فى السجد أو غيرها ما جاء له » فينقده 
القرش أو اللي ویتناول منه المنان ويحبيه وعفی . وکاف 
2 عبد السبميع » یمر كل رجل وا وطفل فى ای > وکل 
غریب ألتی اليه بزمام حماره أو بلته أو فرسبه أو مره » من 
صوته ؛ وکان من مجائبه أنه يعرف - وهو مك بالأعنة' 
ار من الذى هق ؛ وأى هذه اللواب تملك طامبا » وأى 
البغال موق" فیرفه عنه ويرخى له الرباط الذى بحت حنکه » 
وأى حار تفلتت الشكيمة من فه ۰ فينهض اليه ویردها إلى 
مکانها من فيه » وأى الأفراس انحل إبزيم منطقته فيمقده » أعني 
يدل لسانه فى طرفه الآخر . وكان كثيرا مايشير على أصماب 
الدواب باخاذالراشح نحت لبد السروج لتنشيف المرق» أو 
بتضمير الفرس إذا وجدها سمينة » أو فم الهماز إذا أحس 
بيده آثار وخزه فى جلدها » أو بتغيير السرج إذا وجد له عقراً 
بظهرها ؛ فقد کان رحما رقيق القلب 

وکان بای آن.یتخذ عصا بتوکا" し と る し‏ الأرض 
ویقدر صل موضما بل قلا فان عتی مطمث) وائقاً » 


۱۳۳۷ 





マン の し タン س‎ 


ء - طائفة المرافى الهند 





الم » إنها ( طائفة تا もう が こる‏ 
التجارة واحد من أبنائها ؛ فاذا تتكب أحدم هذه الطريق أو 
ضلها » فلأذ بكرسى للحكومة » أو زاول حرفة من الحرف لم 
تسكن التجارة جل همه منها » فقد احرف عن تقاليد الطائفة » 
وعق دیاتها » ورماها فى أمنع حصونها ؛ فأصاب مها منازل 
القدسية وا طرة والجاه 

عن جاهة الست نك وضعت ق کف اليا کا 
ألا تمرف خفض المبودية ولا يمرفها رق هذا الزمان » وإنهما 
ليقتحيا نكل شىء الا هذه الأمة التى أجمت على ألا يكون الوطن 
القدس رقمة من الأزض يهون امتلاكها ؛ ولا يم 
ماه ومن فما + بل ثم استغنوا عن الوطن ن القدس بالهد القدس 
أن يكون سنیرم ابن نکر » وكبيرم أبا ستیرم » وك ل كبارم 
أشقاء وکل‌سنارم أشقاء » وأولنك وهؤلاء كا" bl‏ 
جيماً مط واحد من شماع الشمس لا يقطم أبدا . وإذ كان 
لا بد لهذا الجوهى الأحد من معارف وبوأطن تفرق بينه وبين 
سواء » فان أجل ممارف اللهرى ابتعاده عن تخالطة أى ای" 


فتصاب 














وقال بصوت لا يشى عا عسى أن یکون مطويا نحت ضلوعه 
« لاتبك یاصاحی ! ازجر عينك » إنه قضاء الله » ولاحيلة 
لنافیه » ومن کون تحن حتى ندفمه أو نقیره! » ثم تلفت + 
تأقبلوا عليه يسألونه هل بريد شین ؟ قال  :‏ نعم - سی یمود بی > 
وعاد إلى حجره » وخيله وحميره » فل يغب عنها بعد ذلك 
مرة آخری » ول يقل لأحد أبن كان 
1 اقبي عبر القادر الاک 





ارس له 


واه برجو أن برد بذلك بصره عليه » فضحك « عبد السميع »> 
وقبل . وكان قد آلف أن ينظر الأطباء فى عينيه وأن يسممهم 
يتلاغطون عا لا يفهم » ثم عضون عنه ویتی هو على حجره 

وجاء بوم نظرفيه الناسفاذا الحجر خال » ولا «عبد السمیم» 
هناك » فصارت الأعنة "اق إلى صبيان يشدونها إلى مسامير فى 
المائط » وينامون ويتركون الجير تترافس 

وكان «عبد السميع » راقدا على سرير لیف فى مستشنی + 
وعلى رأسه ووجهه - إلى أرنبة أنفه - الضادات » وهو سا كن 
لا يقول شیتاً » ولا ييدى ألا أو ضرا » ولابدع شک یغلب 
بشره أو شكره لصديقه » وكان من المسير أن يعرف أحد فى 
أى شىء يفكر هذا الراقد المصوب الرأس . .ولله - لطول 
سمته على خلاف عادنه كان يجاهد أن يتصور الذنيا الجديدة 
التى سيرثها حين یفتح عينيه عليها ویبصرها لأول مرة ؟ ولدله 
أن يبص ركل ماغرقه وألفه محواسه الأخرى » 
يب به الطبيب حين بحدنه وهو يغير له الغمادات 
0 إن شاء لله ١‏ إن شاه اك 1 »شقان الشعارب هل 
هذا الفراش الناعر حت اللاءة النظية 

وکان الطبيب وائق من تجاحه »مع إخوانه = زملاءه ‏ 
فى صباح بوم » وحل الأربطة يمنابة وحذر» ثم ترك ءا 0 
بدخل فى الغرفة » وتناول يد عبد السميع » برفق » وهو أشد 
ما یکون اشطراباً وسأله « أثرى شب ؟ » فقال عبد السميع = 
وعل فه ابتسامته التى لا تزايله -- « صبرا » صبرا © » فصيز 
الطبيب لهظة ثم فت التوافذ فغمر الور الحجرة وملأنها الس 
ورقدت أسئتها على السرير وال مالس عليه » والأطباء حافون به » 
منحنون اليه » يحدقون فى وجهه وأنفاسهم مسرعة » وقاويهم 
فى حلوقهم ؛ و « عبد السميع » ساركن » ووجهه البامت من 
طول الرقاد ؛ إلى النافذة التى تطل على النيل ؛ ثم حرکت يداه » 
وازتفنت كفه إلى ee‏ وجملت أصابنه الرتمقة تتحيس 
عینیه ۰ فأدرك القوم أن الطب أنخفق » وتوجع الطبيب الألانى 
وارفش دممه » قنطى وجهه يكفيه ليحيس عيراته أو یکتم 
نشيجه ۰ ومع « عبد السميع » مایتردد من البكاء الكتوم 
فنهض » وعلى وجهه ابتسافة رزيئة » وحسس‌طریقه إلى صديقه 
الحزون) ومد يده نيشنة فلت يته البللة » فنقلها إلي كتفه 












الرسالة 





هو فرد ولسكنه الجاعة كلها » وم جاعة ولسكنهم فرد واحد يقل 
ويقل حتى تتسع له سويداء قاب واحد كير » هو قلب هذا 
الرجل » بحدب علهم وما ندب الاعل نفسه ¢ ويحدون عليه 
فم عل سیم بحدبون . ولقد علمت أن الحب شربمهم » فاع 
أن أول أحكام هذه الشريمة أن ما حوزه کل مهری هو لاشيخ 
قبل أن یکون لصاحبه » يتصرف فيه متى شاء ین شاه کیفا 
شاء » وما جار . أليس رب الدعوة إلى التعاون والتساند والتعاشد 
وهی التى آرت كل ما أوتيت الطائفة من مال أو کلزه ؟ 
で‏ نمم فلك أغنت هذه البادی" علا وأعرت يتا وروت 
صادياً ! وهل یکون ساق البذرة الا رب ثمارها . . . و ونم بنفق 
الأمين المادل الب ماله إلا على الأمانة والمدل والب ؟ إنه 
ليأخذها صاعا فیروها بأمانته وعدله وحبه عشرة 
で っ だ 5‏ طماسه إلا إذا كان من كد 
بالتجارة » ولأ آخر هو القدوة » ويربى 
رنه ای مراع طائفته » ولا بنسى حادث ذلك الشیخ 
الذى عاش فى الدينة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
فکان لا ینقطع عن المبادة فى ليله أو نهاره » إلا رب يتأهب 
ارجم ما انقطع » وه اراقد بالمزاء لايحمل لدنياء مما » وان حمل 
لا خرنه هموما » يخف الناس إلى تزویده بالطمام سر اعا وثم يخبطونه 
على تزوده لا خرة ؛ حتی مر النى به فى بعض غدواته » فدنا من 
أحاطوا به وسأهم ما خطهم حتى تنك كوا على هذا الشیخ» 
قالوا : رجل سال ب رسول الله » تاره وليه صيام وقيام ؛ فمجب 
النى عليه الصلاة والسلام ! وأسر ع يسأل » ومن يقوم بطعامه ؟. 
من قوم بطعامه ؟! رسول ااال فیا تفر نا عند رسول الله 
إن كنا نظم الشيخ الصالم » وبا حظنا من وضا رسول اله إن 
عل أننا تؤثره على أنفسنا بالطمام . . . لم يكد النى يسأل » ومن 
يقوم بطمامه ؟ حتى تسابقت أسوات ة تقول ۽ ترجو لواب 
人‏ نطممه يارسول الله » وأحاطت أبصارهم بوجه البی 
ترصد ابتسامة الوا » فاذا بالوجه الشرق الكريم يمنس + 
ويشطرب » ثم تجتمع فى غضيته حكة الأبد من قوله ( كلم 
خير منه ) . داعى الدعاة الشيخ ااسن لا ينسى هذا الحديث »> 
وان قومه لیقدسوئه » وتطيب نفوسهم له بكل ما علکون » 
ویبلغ من تقديسهم شخصه أن يستكبروا على الأرض أن تما 
قدماه » فیحملوله 3 راد الانتقسال من حجرة من تعره إلي 

















۱۳۳ 


من غير طائفته ؛ ちこ の‏ بواطنه الب والودة والأهبة الداعة 
لماونة أخيه فى مذهبه » دون تفريق عختلف الا جناس والراتب؛ 
فاستفنوا بقوادم عن کل حاجة إلى سوام ؛ حتى ( الحسكومة ) 
یمزفون عن أعمالها » ترفماً بأنفسهم عن شمور الماخة إليها وم 
من الأيام 

بقدم البورى من أقاصى إفريقية على عى ؛ فينزل من قلوب 
أبناء الطائفة هناك » منزلة من عاد إلى أمه وأبيه من سفر طويل > 
كل بيت من بوونهم هو ملك عينه حتی تقر نفسه وتذهب 
وحشته » فینفح عا حتاج الا ن مالء يبدأ به عله » 





نال وجه ال سم قوع أ بين بدی طائفته » ذلا 
یکاد ذلك بضح لم ۰ حتى بنپاوا على بات اتبا » إلى أن 
تروج سوقه » وتبدو طلائع يماحه» فان ن نجده مهما نقيت عنه ) 
ذلك اابهرى الذى ۸ ب" اه عليه نعمة السعة والیسار 

وإذ كانت شوون هذه الأمة الواحدة فى حاجة إلى الراعى » 
يعبر فها ويسهر على ندبیرها ؛ فلا بد لما من قاض یفر ق بالعدل 
بين أبنائها جيم فرشم جیا » وهذا القاضى هو داعى الدعاة 
فی ی + وهو ل ىكل بلد آمخذها بعض هذه الطائقة منزلاً » 
هسام فيقضى بينهم شاه » لا رده حم ولا مرا 
فى آس؟ ملك لا علك من أسسباب السلطان إلا عدل القاضى + 
ذسكيف يبرم عدله ولا ينال للمظللوم من ظاله ؛ وإغا يحم بالمدل 
ويام ضمير الظام أن يجزى صاحبه وأن بردعه » بل لمل رم 
لا بشکو » وا ظالهم هو الذى کو آن ضمیره بخزه ویشتد 
عليه مذ ظل ۰ فيادى القوم كفني عاب الضمیر فانه ليوشك 
أن يكون كالوت لا یتیب هذا قاض أمره جيب » 
وقضاژء أتجب » أثراء عضی على شرعة مدولة ؟ أتراه يستلهم 
قانوناً بمينه ماله عنه من عيد ؟ كلا » と ちの ey‏ 
وقد استیدت من معال الشيمة وأعلام كتنهم 

يعدل الداعى بقوة الروح ۰ ومن مظاهرها أا تستررقة 
الناس حولا » مرتفبین لا ميتهبين » بدافع الب » ومظمر” 
الب اللضوع » يسمؤ حتی يمير انیا . تنجه القلوب إلى 
الداعى »له عظيم مم ن عظمة اله عظمته ؟ ثم تتملق القلوب به + 
لأله مقدس من قدسية الله قدسيته » ثم تتقبل ظله قبول لاء 
لأنه ول الالك التصرف - ف رأمها - فاذا عدل » تفانت فيه » 
فاذا أحب فنيت في روحه » وذاك داعي الدعاة عند طائقة الهرا 


























ارس ۱۳۳۹ 





النبضية التركة الا خرة 
ビー ンー ピリ‏ 


بقلم عبد اميد رفعت شیحه 





قرأت شخف عظيم ما خطه براع الأستاذ القدبر الدکتور 
عبد الوهاب عنام عن « النهضة التركية الأخيرة » وما تن 
من بحث ونقد أبرز الاسلاحات ألككالية بقل تیه غاص يظور 
منه بجلاء الأسف الشديد الذى يشاركه فيه کل شرق يكز 
بشرقيته على ماقام به الترك م ن قعلم کل ما يصلهم الشرق » 
وتجنه مکل ما يدنيهم منه کا يتجنب السام الأجرب ۰ معتقد من 
أنهم بذلك يضمنون عطف الثرب عليهم » فى حين أنهم لن 
ینالوا إلا سخرية تلك الأ م ای تقدس ااشخصية وال ماس 

ولام يشر حضرة لأسا الدكتور إلى 1 الکالین على 
الوسيق الشرقية رأيت أن أتناول هذه الناحية بهذه الكلمة : 

للموسيتى الشرقية اربخ ميد لم ببق خافيا على أحد . إلا أنه 
من الانصاف أن نترف بفضل الراك وخدمتهم شا . .فان 

















نمد تقرأ فقط ما استحدثوه من علوم وفنون فما » ومن اشتمر 
بينهم من أعسلام الوسیی» بل حفظوا لنا نار الفنية بتدويهم 
لها بعد استم اهم « النونة الغربية » 

وثموان كانوا إلى وقتقريب يستعماونالتدوين الوسیق على 
أخطاء كثيرة » إلا で‏ ع ىكل حال قد صانوا ثروة فنية عظيمة 
من نا أن نفخر بها أمام الوسيق الغربية 

هذب الأتراك الوسيق الشرقية وأحدثوا بها فنونا لم يكن 
للشرق عهد مها ؛ وتبحروا فى 人‏ الأنقام ووضوا لکل نم 
いう‏ دقيقة تزه وتظهر شخمیته بجلاه + وم ق هذا 











وثانهما أن التجارة أشرف حرفة وأعف حرفة » وا كفل 
حرفة بالنممة واليسار » وأيسر حرفة مع الفضيلة » فذا أهبنا 
برجل الان » وإنه لاعتم النای خطرا أن يعوّل علا » ويلتمس 
شرفهاء فأخلق كل رجل أن يملا آمنيتینه من الثنى : غنى 
النفس وفى أعقابه غني الال ,؟ 

ュー‏ ی شنم 





أخرى » وهوعل رغم ذلك کله حريص علآن‌یندو إلى متجر هکل 
يوم : فیقفی بعض نهاره عاملاً تیاه » کاله على شیخوخته 
وضمقه » يميش أا 

إن الدين لله » فا يحفظ رجل الدن عليه حرمته ؛ إذا وزن 
الدعوة إليه بالدرم والديتار ٠‏ إا يسمو رجل لین » وتخلص 
ووحه ء ولسقل ظسه فلا مها غا من أ كدان الانيا دان 
پاتمس على جهده مثوبة الله وحده » مدر للوظيفة تجری عليه 
فتذکره كلا أوشك أن ينى » بأن دعونه رهن « 
. . . فهل وجب على رجل الدين أن 
یکون زاهد ؟ کلا بل ده مع ذلك مكفول الرزق موفوده 8 
بإدى النعمة والیسار » عالی الكف یمعلی ویتعقف أن يأخذ» 
وکیف السبیل ؟ 

سبيل واحد پساسکه داعى الدعاة اليهرى ؛ وعماله فى ختاف 
البلا » وقد سلسکه من قبله أشرف البشر وسيد سادتهم مد 
عليه السلاة والسلام » إذ كان تاجر ؛ وف التجارة وهی أم 
( الماملات ) » ألوان من الخير والأمانة والصذق والاستقامة 
والقناعة والدأب » وم نكل فضيلة فى الأرض » وهی التى توجت 
( مین ) اسم مد » و ( بالصادق ) أمالة عمد » فكانا شافميه 
لدی الله فى اختياره » ولدى انملق فى دعوته 

ونی هامش هذا الحديث sb‏ أن داعى دعاة الهرا » 
أراد فى العام الاضى » وكنت حينئذ فى عى » أن مج إلى 
کربلا: موطن قبر اجنین » ومفيض نفسه ودمه ؛ وإذا سار 
الشيخ كانت الطائفة كلها تسير » فلا بد من مظاهى العظمة 
ومطالع الجلال » وأسباب التحدث بنممة الله ؛ وی سبيل ذلك 
اكترى الشيخ باضرة من عظام البواخر » عبرت به إلى البصرة 
فى سمالة هری » وما فتى' مذ وطئت قدماه أرض المراق جد 
الناس من عطاياه » بأ کرم ما یتسم ل هکرم ؛ وأ کل ما يفيض به 
جاه . . فن أبن ؟ من تجارة الشييخ وكد عينه 


دنا 








ووظیفته رهن بدعو» . 





فلينته هذا الحديث الذى لا يفرغ منه » بأمرين » أولما أن 
التعاون والحبة ها روح الجاعة الصالمحة الفلحة » وعلى قدر القلة 
فى عدو الجاعة تكون قوة هذه الروح » فکان أجدادن لیوا 
حين امخذوا نظام القبيلة » وکا تا أحفادم ۽ ل نتقدم خطوة 
واحدة حين し に に‏ نظامها 








۱۳۰ ارس له 








الوسیق الةربية ویشجم الاقتباس منها والتظميم بها ؟ فعلی مر 
الزمان تزول:تلك الموسيق التی لا نصير ما » بدل هذا التصرف 
الذى استعمات فيه الطفرة . ولكن من بجرژ منهم على إعلان 
هذا الرأى یکون نصیبه شر مما نال الأستاذ الدرس بالجامعة 
فى الوغر اللفوی » وحسين جاهد » وقد ۳ الا حضرة 
الدكتور عزام فى احدی مقالانه القيمة . 

من هذا نلاحظ أن الدبوان ا الثری مکون مق 
も こし っ 1‏ وأنصافها ؛ بیناالدوانااشرق の‏ ن آصوات 
كاملة وأنصافها وأراعها ی .. ولكنهم مع ذلك آ ثروا الدبوان 
الأول لأنه غربى قب لكل شیء . 

فاذا كان الدبوانالغربى موجودا بهامه ضمن‌الدیوان اشرق » 
وبذا يتسنى عزف أية قطمة غربية على أبة آلة موسيقية شرقية » 
مع أنه فى كثير من الالاتالفرية لاك عزف أغلب القطع 
الشرقية . . . وإذاكانت الأرباع الشرقية تتيح ثروة جديدة 

فى عل الأنقام زيادة على الثروة التى حصل عليها من الأنصاف 

وحدها » وبذا یتسع دج و أن يعبر بلحنه 
عمایشاء . . . . فهل من ل أن نلجأ إلى الديوان الناقص 
Pad‏ .1 

إن كل ما الدبوان الفریی موجودة فى دبواننا الشرق » 
وفوق ذلك فلت لدبوانثا مايا أخرى عندما نستممل الأدباع 
الصوتية » فلا شك حينئذ فىأنقرارالحكومة التركيةإلغاء الأدباع 
الشرقية فى الموسوق لم يكن لميب فىهذه الأرباع بل إتمام) لاخطة 
التى رسموها من البمدع نكل ماهو شرق أو عت للشرق بصلة . . 

الآن . . وقد ظهر للملا تصرف السكومة الكالية وتنصلها 
م نكل ما يقرمها من الشرق سواء کان ذلك فى ان أو العم أو 
اللغة أو الفن أو الأخلاق والتقاليد » فليس من اه أن یقتصر 
موقفنا على مراقبة أعمال هذه الحسكومة وعلى مناشدة اسکثاب 
والفكر, أن يتعاونوا فى هذه السبيل « حتى يحلوا عن الأمة 
هذه الئمة ‏ ودفموا عنها هذه الفئنامدهمة > EPC‏ 
يسيروا مها على الحجة البيضاء إلى الثاية الجيدة © كا یتجنی 
الأستاذ الفاضل الدكتور عزام » بل يحب أن نفکر PC‏ 
جديا فى تقل الفنون الشرقية من تركياكى حافظ عاما قبل أن 
تعقو ويطويها اليل 

قال مفکری الشرق المربى أرسل هذه الصيحة راجيا أن 












اليدان جولات موفقة » حت [ نهم استنبطوا کثیر؟ من الأنقام 
الشائمة بيننا » ووجهوا RE‏ کت إلى م الایقداع » 
ووضعوا لأوزانه طريقة حديشة ندون بها » کا أن لم فضلاً 
لا یسنان به فى اببتكار ججلة ضروب زادت مرن جال الوسیق 
الشرقية . هذا لاتم بشبط مسافات ال للوسيق ارق 
وعدم ركهم كبيرة ولا صخيرة فى الوسيق النظرية أو العملية 





إلا قتلوها متا وتمحيم) 
إنه حق وفضل لاينبنى إنكارها . . وقدكنا إلى عهد قريب 
نمترف نورين بزعامة تركيا للموسيتى الشرقية 





فلما قامت 2 النهضة التركية الأخيرة » بنا بشراً وقلنا 
لا بد أن القوم لن يقنموا عا وسات اليه موسيقاهم من تقدم 
وتجاح » وسيدأبون على البلرغ بها إلى أوج اد والمظمة . . 
ولكن أحلامنا للذيذة ل تيك طويلاًهند ما فوسجثا بقرارات 
الكاليين القاسية التى مها : استمال المروف اللاتينية بدل 
المريية » ومجر آلفاظ لنة الضاد » والترحیب بالسطلحات 
اللاتينية و ... وأخیر] .. عدم استمال الأرباع ااشرقية » والفاء 
الوسيق التركية وإحلال الثربية علها . 

آزات علينا تلك القرارات تزول الساعقة وهدمت ماکنا 
نبنيه من آمال . . وظهر لنا ما يضمره الکالیون من إسراف فى 
هجر الشرق والشرقیین ؛ ومن رغبة ف الفناء فى الثرب 
والفربیین . 

تتأئر موسی یکل أمة كا بتأثرأى فن - بموامل‌شت : منها 
الجو والأخلاق والمادات وغير ذلك . فليس من السهل أن نبدل 
بقرار ذوق أمة فى غمضة عين » لأنها لم تکتسب هذا الذوق إلا 
عرور الزمن وبفعل مؤثرات البيثة التى تعيش فها . فقرار ارك 
الأب « أتاتورك » الفاء الوسیق التركية لا الة خاطى” لأنه 
يب الأتراك على موسیق لم بتذوقوها ولن يتأثروا مها مطلقا . . 
ذاذا سمع الركى مثلاً قطمة حماسية غربية فلن هز مشاعره 
بقسدر ما تفعل فا قطمة تركية » لأن :لیم قصل إلى 
طريقة استفزاز شمور التركى » ول .تصدق فى التعبير ععرن 
نفسيته » بمكس الثانية ؛ وإذاكان الألانى مثلاً لا يتأثر عوسیق 
الفرنسى أو اروس یکا تؤترفيه موسيقاه » فكي فبالترك » والفرق 

دا بين تقارب أمرجة هؤلاء و امد هذا الأخير عنهم..! 
كان الأجدر لو أريد قل الوسیتی الركية أن تشجم 

















شاسع جد 





۱۳۱ > 





الألوفة » وأن يعبر عنها بلغة سهلة واضحة لیفهمه! « الراعى والمالم» 
على السواء . أئ لا تکون رخاوا من البلاغة + ولا تهبط 
الى درجة الركاكة والفهاهة . وعلیه ei‏ أن یلیس الوادث 
كساء من الميال الرائع لسكى تظهر وهی عادية مألوفة غير عادية 
ولا مألوفة » وأن يقف مج هکل حادث موقف العام الدقّق 
الحقّق » الذى يدل الأمور تحليلاً علي منطقياً » فيبحث عن 
السيّبات ورجمها إلى أسبابها » محكما فى کل حلة عقله فى 
التحليل وعاطفته فى التمبير . أما الشعر فهو الانبماث الطبيى 
لاشمور القوى الزاخر ؛ وما الشاعی إلا إنسان يخاطب بشرا » 
إنسان شديد الاحساس والفيرة متشذّع مر درس الطبيمة 
البشرية » تتكشف له نواح فى المياة ومظاهس فى الط. 
ن غيره » وهو يمسر عن موضوعه بانته لیتفتی بها ابيع . 
بهذا عتاز الشاعى من سائر البشر عموماً ومن علماء الطبيمة بعض 
الامتياز خصوما » 











ولقد نحا ؤردزوزث. فى اتتخاب موشومات آشماره منحى 
إسحاق ملآن وولم بلايك وروبرت براز وفرای وغیرم » غيرأنه 
م يقتصر على آساوب واحد فى الم + بل طرق ممفام البحور 
والأوزان الشمرة التى سبقه لها الشعراء قبله ای تنل 
ذنى غاب الدقة والبساطة » وتراكيبه خالية من الألفاظ اللائينية 
التى يكنظ مها شمر بایان" »ومن قالكية بوب » أو إبهامية 
بروننج الناجة عن تطرفة فى الايجاز . ویندو أن مدق شمره 
رجوعا إلى الأساطير الأولى أو اقتباس؟ من الأدب ( الأسولى ) 
الکلاسیک أو أو تقلينا له» ولقد أ كثر من دراسة الشمراه «الذين 
سبقوه وخضوصا شکسییر 6 وماق وجوسر اوسا وراز 
وفرای وتشبع بآرائهم ولمم تنج علىمنواطم فى بده يات ) 
غير أنه عاد فابتدع له أداة للتعبير خاصة به . 
فتتلخص فیا پل : 

بساطة الأسلوب وسهولة التمبير » ووضوح اللمنى فى أغلب 
الاحیات 





っ と こい 


انتراعه موضوعات أشماره من الطبيمة والوادث اليومية 
والأشياء المادية الألوفة . وقد ورد ذکر هاتين الب تين ناکلام 
على مقدمة دوه 


رزاسات ‏ | ー テ‏ ارو كر ىا 





-Y‏ ولم وردزورث 
William Wordsworth‏ 






9 أنه Syrical Balleds‏ سنة ۱۷۹۸ 
2 فقد شرت سنة ۱۸۰۰ حاوية 
يرة الى ضمنها نظریته فى الأدب عامة وشمره خاصة 
دون خيفة أو نود . ولکواروج فى الطبمة الأولى من هذه 
الجموعة ثلاث قصائد . غيرأنه أضاف الما قصيدتين أخربين ظهرتا 
فى الطبمة الثانية . وهذه القصائد اجس هى « اللآح القديم » 
والمندلیب» وعلها (Foster-Mother‏ و Dungeon‏ ¢ وال € . 
وماکاد الأدباء واسکتاب بطلمون عل آراء وردزورث فى مقدمة 
دبواله ديقرأون أشماره دیدن حتى تناولوه بأقلام نارية وألسنة 
حادة ) فسخروا ماشاء اله لم أن يسخروا باراله وأشماره . و 
يبق دبوانه فى شکل واحد بل ظهر فى آوضاع شتی » وكان 
الشكل الأخير الذى ظهر فيه سنة 1848 جامما جزأين مع 
القدمة ومذيلا علحق فى ( التعابير الشمربة) 2۵6000 
أما النظرية ای أودعها القدمة فتتلخص فا بلى  :‏ 
« على الشاعر أن ينتزع موضوعانه من الحوادث العادية 











بولوها حقها من الاهتام » وأعيب بوزارة المارف الصرية 
أت ترسل إلى تركية بشة من طلبتنا النجباء كى بدرسوا 
فنون الوسیق الشرقية الصميمة » وينقلوا لناكل ما تصل اليه 
دهم قبل أن تتلائی هذه الفنون ويم حلول الوسيق الفربية 
علها » وذلك أسوة بالبموث التىترسلها إلىأوربا ؛ وهناك يتشيع 
الطلبة بالوسيتى الثريية ولا یکونون فى الستقبل حربا على 
الوسیق الشرقية ای من المار أن تنهض على حاب للوسيق 
الغربية أو تتلوث بدماء دخيلة فيتعكر صفاؤها 


デニ シー اسکندریة‎ 


ارسالة 





بإتخاذه عاديات الأشياء ومألونها مواشيع تصويره وخياله متوخيا 


أن يبتدع مما هو عادى” ومألوف شیئ جديدا مبتکرا . 





كواردج يتدرج من عام الروح واليال إلى عم المادة وال 





تری وردزورث يشرع من عالم الادة وينتعى عند التصاوير 
الشائقة والأخيلة الرائمة 


< ェ レ ン デ 





しら | な PC‏ وغا تصدق عل الب 
مها . وغموضه ناجم عن مجزه فى بمض الأحيان عن المييز بين 
ما هو عادى مألوف وما یظننه غریبا ادرا ؛ هذا عدا جنوحه 
إلى الباس الأشياء العادية ح_لة من رائع الميال ما بوقع القاری" 
فى ارتباك شديد يجمله غير قادر على إدراك المنی الصحیح وتفهم 


ما پتوخی الشاعی إفهأمه . 


وعدا هذا عتاز وردزورث وصفه الحيوانات وااطیور 





وأن آشماره لا تلمب الجاسة فى نفس القاری* 

ولك يتم لنا لبحث فى أشماره لاب" لنا من أن نقول كلة 
فى قصيدتين كبيرتين من قسانده ألا وها الفاحة #فساه,م The‏ 
والئزهة Tue Exeursion‏ . آما ‏ الفاحة » فهی‌ترجة وافية لحياة 
وردزورث الشمرية » ففيها يبحث عن تطور نفسه الشعرى وتو 
سليقته منذ عهد الطفولة . فى هذه القصيدة ماتتى حاضره وماطیه» 
وفى هذا لتق مبمث لشموره:. إذ أنه كلا ذكر أيام الى اللذيذة 
اختلجت ف نفسه عاطفة قوية وتملكه شمور لذيذ.لا يمالك من 
بمثه شمراً حي لا أثرللكلفة فيه . وللذاكرة القام الأول والفضل 
لا کب فى تصوره أحلام الطفولة وأيام السبى » إذ لولاها لنب 
ممين شموره واحبس لسانه عن التغبير ما يميش فى صدره من 
مشاعي وف نفسه من خلجات ؛ ووقف قلمه عنوصفالأويقات 
المذية الهنيثة الی قضاها نحت كنف أمه ارژوم : الطبيمة 
证‏ معانها وأجل مظاهها . وهذه القصيدة مبداة إلى 
صديقه الشباعسكولردج » وتقع فى عدة أبواب بختص الأول مها 
بحياةالطفولة » والثانىبحياةالدرسة » والثالث بالسنين التى صرفها 
فىكبردج » والرابع فى حياة لندرة ومؤثراتما » والخامس بزيارته 
الأولى لفرنسا والألب وإقامته فى فرنسا خلال الثورة الفرنسية » 








تصرف : 
وهذء إحدى خمتائص الک الابتداعية التى كان Ms‏ 
شاعنا فى بلاد الانكليز أصدق القثل . ووردزورٹ بری أن 


المارجية 





اله روح” تقطن فى جييع مظاهی الکون أو | 
من هواء وجبال ورياح وسخور حتى الرعاة والميوانات . وتظهر 


لا هذه الفاسفة جليّة فى قصيدته Abbe‏ 110160 » وتمرف عند 








أهل اللاهوت والصوفية « بشمولالألوهية» أو « وحدةالوجود» 
(PanWesm‏ « ی" أن الله إنما هو القوى والنواميس الطبيمية 
وأنه حال ىكل شیء ولیس مستقلاً » . على أنه لم يتاك مهذه 
المقيدة سک دينياً ذم كا يظن بمضهم ؛ بل آخذها عقيدة 
شمرية وقنية دفنته عاطفته وروحه الشعرية إلى إإرادها فى 
سياق الکلام 
رلم it‏ رائر ”لقال : 
وهذا ظاهى فى ممم 
القصائد التى ورد فبا ذ کر الطفلة «للومئ.» . وتتجلى هذه 
الحاسية وضوح فى قصيدته « خواطر فى انللود من ذ كريات 
الطفولة » ؟ ففها بری أن الانسان أقرب ما یکون إلى الله وإلى 
السماء فى أوالت الطفولة . وهو يمن بسابق وجود الانسان 
وأزليته ( ۳۳۵۰۵۰۰۰ ) » أى ان الانسان كان أصلاً فى السماء 
فهجرتها روحه وظهرت فى جسد بشری على الأرض . فلاندان 
فى بهد الطفولة يكون بم المع قر جداً من الزمن الذى 
قضته روحه فى السماء » لهذا بل عه الطفولة عهدى الكهولة 
والشيخوخة . إلا أنه بحسن بنا أن نرذق بالشاعى فلا جری عايه 
الأحكام الجارفة فى كل ما نمزوه إايه من المقائد . فهو س م 
بنا ساب س لم يكن متعصبا لرأى أو لمقيدة واخدة منظامة 
شأن كبار الفلاسفة أو اللاهوتيين وإعا كان شاعا يكتب عن 





قصانده مثل « من سبمة » » وی 








عاطفة شديدة » فهو لا يستقر على رأى من الآراء ما دامت 
الماطفة لا المقل هى الدافع والحرك له فى أغلب منظوماته 
افیال الرائع 
تاز وردژورث بالباسه الأشياء ااطبيمية ااألوفة كسا 
من الميال الرای » وعنده أنه كلا ازداد الشاعن توس eb‏ 
فى عم یال ازداد لذة واستمتاع فى الياة . وختلف عن كواردج 





۱۳:۳ 





فى ال والادت 
اششات 
للاستاذ مد شفیق 


إن من خصائص 1 امتازت مها على غيرها 
من اللثات المية هذه الشنیات(4 . وقلما يخلو علي من علوم لف 
الضاد من مثنيات إن قليلة أو كثيرة . وقد رأیت أن أقدم إلى 
قراء « اسالة الغراء » أمثلة منها صرتبة على الملوم » مبتدة) 
بالأدب واللغة لشدة علاقتهما بارسالة » وان كانت هی حفية 
بالثقافات الاسلامية والعربية وغيرها : 
きこ LE‏ الف وادرادب والفو والعر وعم 
( الابردان) الغداة والمشی » والظل واانیء» وفى السحاح : 
الابردان : المصنران . (الأبيضان) اللبنوالاء » أو الشحم واللإن:» 
والبياض » أو الميز والاء » أو النطة والماء ؛ أو الح 
والخيز » قال الشاعی : 
ولكنه يأ إلى الحو ل كاملا ومالك إلا ass‏ شراب 
(الأجَدان ) الليل والهاز + وكذلك الجديدان » والدائبان 
والطريدان » والعصران » واللوان » والأحدئان ؛ والأصرمان : 
(الأحمران) الخر واللحم » وق الثل « أَفسد" الشاس" 
الأحمران » قال الشاعن :* 
(۱) وقسموا الثنى ال نوعين 


اللئة الغربية الى 





: الت این 


وهو مور » والئی 


التفلبى وهو تغليب احد ألتجاورین والتشاببین على الآخر فبجمل الاخر 
مسمى باسعه ثم يثىذاك الأسم قصداً .| ججيما ء والتغليب یگون ترة 0 
وأحياناً لر 
والفمر . قال الزجابی 





تة لخفة کالسرین لألى بكر وثمر » والقدر 
. قال الفضل الضي ... وجه إلى الرشيد مرجت 
ل مفضل جند مه ال مثباء :قلت نعم يا أمير 











السباء Re‏ لنافراما والنجوم الطوالع 

هذا قبلك هذا الشييخ ‏ یمن السكسائى وكان فى الجاس ‏ 
ادا قراها يمنى الشمس والقمر كا الوا سنة العمرين يريدون أبا بكر وعر » 
قلت مزيادة با أمي الؤمنين » قال زد قلت : فلل استحسنوا ه ؟ قال له إذا 
الجتمع اسان من جنس واحد وكان أحدها أخف على الا 
قال فلت قد بقبت مسألة أخرى ء فالفت إلىالكاتى وقاا 
يت الى أجراها الشاعرالفتخر فى قوله » قال : 
أراد بالشمسابراهيم خليل الرحن » وبالفمر عدا سلى اشعليه وس » 
وبالتجوم الخلفاء الراشدين ؟ فسر وأمي له عبائزة عظيمة 















ازسالة 





غير ذاكر شیثاً عن علافته بأنيت فالون ممشوقته المهودة 

toy‏ ففيها يحلق الشاعى ویسمو فى عام الروحيات 
إذ هی على تأملانه فى الفلسفة والاجماع وعم النفس والصوفية» 
وها بطرق شتی الوضوعات الممية البحتة » كتركيب العقل 
ونشو » وفلسفة المواطف » والتأمل :غير أنه يك وها حلة من 
اتمیال » ویمبرعنها بأبسط التراكيب وأسلس المبارات وأوضها» 
هذا إذا صفحاً عن جنوحه فى بمض الأحيان إلى الغموض 
فى المنى . « والتزهة » تقع فى تسمة أجزاء مقتضبة »كل فصل 
منها حاو لقسم من أقسام القصة التى يسردها ويجملها هيكل 
هله القصيدة الکبری 





وفو فى جيع مباحثه هذه لا بتوخی غير الصدق واظهار 
عظمة الخالق . آما مداز بحثه فى هذه الواشيع 
تتم نج سم ساب بل له أ كثر 
علاً بنفسه من غيرها من النفوس 

ولقد أئارت نظريته هذه وأشمازه جدلاً عنیفا وتا متواصلا 
0 الأدبية » فمن الأدباء هن حمل عليه وطمن فيه » ومنهم من 

تنهر له . ومن الذين انتقدوه فر نسيس جفرى وبيرون وهزلت » 
دب جر で の‏ جر أدبية) ؛ بيد 
أنه يكن ملد ول شب تال مه له 
آرانه کنیره من النقاد . أما إمرسن اسكاتب الأمریک الشهير 
فینتصر 4 » وید" قصیدته « خواطر فى اناود من ذکریات 
الطفولة ».1 تمثل عقيدة شاعنا الفلسفية ونظريته الأدبية بعض 
المثیل » من أروع بل آروع ماه أو رن التاسع مشر 

من القصائك . ولقسدكان دبوان ورد زورث ث مموان للفيلسوف 
ic‏ الشهير جون ستوارت مل" على مخلصه فى دیع 
حياته من السويداء النىكانت: تلازمه من حين إلى آخر » إذ 
وجد فى قراءة القصائد الفلسفية والذينية منها راحة وعزاء بل 
خير شفاء له من دال النفسانى 

ومؤرخو الأدب الانكليزى يجملون السنة التي ظهر فما 
دبوان ورد زورث لأؤل مرةٍ » أى سنة ۱۷۹۸ » فاحة العصر 
الابتداعی» لأن أشماره تمثل ارك الابتداعية من.الناحیة | 
خير ثيل . ولسى يتضح لنا معني هذا القول علينا ننظر 
النظر فى خواص هذه المركة » وخصوصا الناحية الأدبية مها 

( البقية فى المدد الفادم ) مرس القموس 


فنفسهء لا لأنه 














ارس له 








الفا لت" سمي“ مُقدم 


وطائفة” قالت لهم بل مد 


وسارا إل حكى تأ لحت ينهم وماقلت" إلا بات هی رش 
ها لاجاع‌الفضل あて の‏ وسناهمامن‌حیث ألفیت‌مفرد" 
كا فرقدا الظلاء لا تشاكلا علاء أشكا ذاك أم ذاك أعد 
فزوجهما مامثله فى اتفاقه ‏ وفردها ین‌الکواکبأوحد 
فقاموا على صلح وقام جيءهم رشیآوساوی‌فرقدالأرض‌فرقد" 

( السّببان ) هما عند علماء المروض خفيف » وهو حرفان 
ثانهما س اکن » وثقيل:وهو حرفان متحركان 


( الصادان ) هما الساحب بن عباد والمابى ؛ قال أو لسن 
البندارى : أ كتب أهل المصر الصادان " 

( الجزادنان ) هما قينتا مماوية بن بكر أحد المالیق واتهما 
بعاد وتحاد ؛ ومهما ضرب الثل « أن من الجرادتين »° 

( الصناعتان ) هما عند الأدياء صناعة الشمر وصناعة النثر » 
والبلناء فهما مؤلفا ت كثيرة » وأما الصنمتانىقول الوراق يرف 
أا سین الزا 

با بدا الأضى سق سوب القام أ المسيار 
لو عاش" فيك لقد غدا يشكو وار السنمتینر 

قالراد ما ستمة الإزارة لعدم من یتدم إلى الله بالاشاحى » 
وصنعة الشمر لمدم الکرماء 5 

( الفاسلتان ) ها عند العروضيين صفری » وهی ثلالة أحرف 
متحرکات على التوال يمن ساکن » وکبری » وهی ما تجمع 
أربمة أحرف متحركة على التوالى يمقهن ساكن 

(رهين المبسین ) هو أبو العلاء العرى » سمى نفسه بذلك 
وكان ازم بيته فلم يخرج منه مطلقا » فأراد بأحد الحمسين البیت 
وبالآخر العمى 5 

( ملكا الشمراء ) ها ام القيس وأبو فراس الجداق »قال 
الساحب بن عباد : بدی" الشمر علك وخم علك » یی اما 
القيس وأبا فراس 

( فملا الدج والذم ) و ( جما التصحيح ) و ( اجماع 
الساكنين على خدة ) و ( اجماع السا كتين على غير تحدة )عند 
النحو و۹2 د فب 








(۱) تفسيل خبرعا عند الحبى فى للا جن امین 6 فى صفحة کی 


(۲) وقد أسبب الي فى السکلام عليها ما لا بوجد بعضه فى كثير 
من كنتب التحو 








۱۳:۶ 
إن الأحامسة الثلائة آهلکت" ‏ مالى وکنت مهن" قدما مولما 
اراح واللحم السمين وا بازعفران .فلا آزال مولا 


( الأخضران ) التبانانالقريب والبميد» لان القریب أخضر 
حقيقة » والبعيد کا قالوا أسود ؛ والأسود عند المرب آخفی» 
يقال فلان” أحرق الأخضرين : براد البالفة فى ظله وتمديه » 
أنه بوسل” الشر“إلى القريب والبعيد . وقيل الأخضران : 
النبات والانسان من المرب ؛ قال الفضل بن العباس : 
وأنا الأخضر مرن يمرفني أخضر ال إلدة من نسل المرب" 

( الأصرمان ) الذئب والفراب لأنهما انصرما عن ااناس » 
أى انقطماء قال : 
وموماة ار" الطرف” فما إذا امتنمت' علاها الأصرمان 

( الأعميان ) السيل والفحل » وااسيل والریق » والسيل 
والليل » والسيل وال الحا : لأنها لا تت موضاً ولا تتجنب 
شیا كالأعمى الذى لابدری أن يسلك فهو عشی حيث ذهبت ر جل 

' ( البازيان ) es‏ وجرر .کان أبوعمرو بن الملاء يقول : 

الأعشى وجرير بإزيان يصيدان ما بين المندليب إلى الكركى 

( البردان ) النداة والعشی » قال ابن خالویه 
درید عن أبى حاتم عن الأسمی قال : دعا آعرایی لرجل. فقال : 
أذاقك الله البردئ - يمني برد الفنى وبرّد المافية = وأماط 


: حدثنا ان 


عنك الا رن » يعنى صرارة الفقر وصرارة العری » ووقاك شر 
الأجوفين ۽ يمنى فرجه وبطته 

( الحسكيان ) أو تام والتنى :سبثل أبو الملاء عنههاوعن 
البحتری فقال : ها حکہان والشاعى البحترى » كانه بريد أنهما 
ينتزعان العانى من کلام السكاء وبراعيان الصناعات الش 
أحدثها التأخرون » وأما البحتری فانه يحرى على عادة العرب 
فى ترك التكاف واختراع المانى 

(الخالدان ) ها خالد بن نضلة بن الأشتر بن جحوان » 
وخالد بن قيس بن الضلل بن مالك ؛ قال الشاعی 4 
فتبل" مات" انالدان کلاها ‏ عمیدبنی‌جحوان وابن الشالر 

( انمالدیان ) ها أو بكر وأو عنان bl‏ هاشم الشاعران 
الشم‌وران ؛ قال الصابى : 
آری‌ااشاعرین انالدیین نرا 
تنازع قوم فما وتناقضوا 





LO 


قصاند یفتی‌الدهر وعىتقيد” 
と >‏ جدال" بيهم وردد 


۱۳:۰۵ 


ارس 





المطاب » أن بختاروا خليفة منهم بعد وفاته سین 
هذا هو الزبير أبوه ؛ أما أمه غسب القارى' أن يعرف نها 





أسعماء بنت ألى بكر الصديق » وأخت عائشة أم لاؤمنين » وكانت 
أرومتها ؛ ذات حزم وفسكرر ثاقب » کا كانت مشلبة 
المود » أَبِيّة النفس » لما عنم حبار ؛ فاو أنها لم تكن أن » 
لكانت رجلاً ولاکارجال ! ! ! 

هذه الأنساب الواضحة ‏ والدوحة الباسقة » خر ج عبد الله 
وورنه آاژه وأقراژه مجل السفات المتازة النى تقذ الطووح” 
و ذکیه ؛ وساعدت بیثشّه التى نشأ فما على تنمية خلال البطولة 
والاقدام فى نفسه » فامتا بالفصاحة » وذلاقة اللسان » وقوة 
الحجة » حى كان یمد من خير خطباء الاسلام ؛ واشت ر كذلك 
فطله وزهده » وطول صیامه وقيامه » بين الخاسة والكاقّة , 
ちい‏ خداث عن اللیث ولا حرج ! فهو الذى يقول : 
«ما أإلى = إذا وجدت ثلانة من الرجال » يصبرون صبرى اس 
لو أجلب بهم على أهل الأ ض 1١‏ » ویشېد له أبو عبيد با کار 
من هذا فيقول « إن ۶ فى ثلاث : شجاعة » 
وبلاغة » وعبادة » وتلك عد الرجولة .الكاملة » وخاضة فى 
ذاك المصر 


مع شرف 












#۰ 

كان عبد الله ول مولود لهاجرن بالدينة عام الهجرة » 

فدرج بها » ونشأ نها » حتی نال من التعليم النتشر فى عصره 
ما أ کسبه ثقافة دينية عة » فمرف الكتابة والقراءة » على 
طريقة عصرء » وحفظ الکتاب ».وروی الأحاديث ؛ واقتدی 
فى حیانه وعبادنه ينكان يخالطهم ويماشرم من جلة الصحابة 
الکرام ؛ فأئر هذا فى أخلاقه تأثير؟ كبيراً »»كان من ثماره تلك 
النزعة » نزعة المبادة وطول القيام والتمجّد التى غلبت عليه 
فبا بعد . وكان أم مايجذب النظر اليه وهو صغير » جراءث#النادرة» 
وميله إلى المناد » مع الثقة بنفسه » والاعتداد بقونه ؛ «كان 
ذات بوم يامب مع الصبيان » فر رجل فصاح بهم » فقروا ومشی 
عبد الله القمقرى ( بظهره ) ثم قال :با صبيان اجعلونى مرک » 
وشلدوا بناعليه فهرّمه ! » . ومر به غمر بن اللخطاب » وکان 
عبد الله مع صبيان يلمبون » قفروا وبق هو ؛ فقال له مر :لذا 
تفر مع رفاقك ؟ فأجابه بجراءة وفصاحة : «لم أجرم' فأخائفك » 


: من الثار م ابرسمز می‎ ルン 


عبد الله بن الزير 
(av 一 \)‏ 


بق مد حسنى عبد الرحمن 





كان القرن المجرى الأول عام بالأبطال الذين ركز 
بطولشُهم على العقيدة » وتقوم شخصيا مم على المزاتم الثابتة» 
والبادى' الوانحة القوعة . ولو أت مورا إسلاميا أراد أن 
Ja‏ صفحة ثي بأسماء النابغين من رجالات قريش » فى الصدر 
الأول من الدولة الأموية » لكان خليةا أن بتع فى طليمتهم 
بطلا فذآء کان لا ينفك شوک فى جنب هذه الدولة » لمو“ 
نفسه » وطمعه فى الخلافة ؛ وعم له لتحقيق غرضه ؛ حتى كاد 
بنتز ع اللقمة لنفسه من فم تلك الدولة الفتية ؛ كان يطمع فى 
النجم ؛ وکان يؤيد مطامتّه عزم" قوی » وبأس شدید » ولسان 
كرب" 6 وشرف واشح » وة قساءء تشضداها الشهامة 
والبطولة » ولقد تمت له بکل هذا آدوات الرجولة . ذلك هو 
بن الزبير الأسدى القرشی" 
به أبوان کر عان ؛ أما أحدةهما فازبير بن الموام بن خويلد 











عبد 


من بنى أسد بن عبد الى » حواری" رسول الله صل الله 
عليه وس وان ته صفية ؛ ول يكن ازير مغموراً ولا وسلا 
فى الناس » وإعا كان رجلا من الطراز الأول ».ومن ذوى 
القامات المتازة الذين تقوم الدول على أ كتافهم » ولا ینت 
في أمس هام إلا بعد مشورتهم وبذل انسحيهم ؛ ولقدكانت له 
اليد الطولى فى حدة الاسلام أيامكان السامون قللة » كأكانت له 
مواقف مشهودة وآراء سديدة » فى فتح البلدان ؛ ونشر الاسلام ؟ 
أرسله أمير” الؤمنين عمر إلى مص تجذة لابن الماص وهو يحاول 
فتحما » وقال له : إنى أرسلت اليك رجلاً بألف ! ولقد برهن 
الزبيد بسداد رأبه » وید ال أنه أهل” لهذا التقدر المظم . 
وف الق أن الزبي ركان يمد فى الصف الأول بين آحاد قريش » 
5 2 ري 
وذوى الثروة فا » وقد رشّحه عسكراء وتباهة شأنه » وقوة 
شخصيته للخلافة ؛ فکان أحد السّمّة الذين هد الهم ابن 















۱۳۹۹ اارسالة 





كتير من یکشونه عجرد وجودم عن ذلك الرت は‏ 
واذن فليرتقب ستوج الفرصة » وليأخذ أهبته ريما واه 
الظروف السْمِدة » عى أن ينال ما يبتنيه ! ! وقد قضت عليه 
سياسة التزقب هذه أن یناوی" کل خليفة بل الأمر من بمد 
عنان » فا هو أن بويع عل بالحلافة حتى قام عبد الله يُؤلب عليه 
هل المجاز بزعامة أبيه الزبير وطلحة بن عبيد الله » وحت 
راب خالته عائشة » وماكانت أم الؤمنين اتخرج من تلقاء نفسها 
للاقاة عل بالمراق » وا زجها عبد الله ودفع بها فى هذا الأزق 
الحرج ء بمد أن بين للها فظاعة الجريعة الى ارتكيها رون شد 
عبان ؛ وبمد أن هوّل ما نها وین على من الأحن القدعة » 
فاستجابت طبیمة الرأة لما ألتى الها من دواى الاغراء» وأجمت 
أمرها على النزال » فقامت مخطب اسان » تحرضهم على الاثتقام 
لین . . . . حتی کان ماکان يوم ال . روى السمومی « أن 
عائشة قالت نوما : إذا مر ان مر فأرٌونيه » فما مر قالوا. هذا 
ان عمر + فقاات : يأب عند الزن » ما منمك أن اى عون 
مسيرى إلى المراق ؟ قال : رأيت رجلا قد غلب علیلف » ورأينك 
الاتخالفينه ۱۱ ( يمنى عبد الله بن الزبير  )‏ " 

يؤخذ من هذا ومن قول الرواة أن عبد الله كان هو الحرك 
از لیس عائشة على على » وأندكان قطب الرسا بوم اتخل » 
والدانع له إلى هذا [عا هی نيه الستورة » ورفبشه الکبونة 
فى أمر اثملافة 





*#*#* 

ثم جر الأمورعلى در » ويتولى مماوية الأمر بعد مقتل على + 
فیتمنی عبد الله أن لو کان ممه جند بش ماما 
ولکن أنى له ذلك الآن ! وقد انقسم السلمون رت 
سياسة إحداها بزعامة معاوية » وخذات الأخرى بمصرع ابن أب 
طالب » فلم يب إلا الاذعان للواقع » والحزم إذن فى الداورة ان 
نی اسا جللاً كبذاء ولابد حينئذ من البايمة » مع الرقب 
من جديد لفرمة أخرى أمثل من هذه 

إيع ان" ازير معاوية ؛ وفى نفسه غصة ؛ ولقد 
كانت الطامع الكبيرة التى ينطوى عليها لوقه من معاوية 
موقف الند للند » بل موقف الشاكس الناقض » بحی لهم 
المليفة أ يبطش هه > فلا يحجزه عن ذلك إلا مركز 
عبد الله من جهة : وخشية الانقلاب والفتنة من جمة أخرى + 





وليست الطريق ضيقة فأوسم لك » . هذه أمثلة صفيرة» ولکنا 
تمس فها روحا متحركة وثانة » فى زمن الطفولة والتنشئة » 
منها أن للمظمة وادر تلوح فى الجوادث | 
کانها ارهاسات" لظواهی آخری کبيرة » تكوق یا تكوق 
عظائم الأمور » ومن هذه الل وأشباهها تدرف أيشا مدى 
امتداده بنفسه + و2 ؛ ولا دیب أن البَة اليدة لذا 
صادفت أرضا خصبة فانها تشق الأرض شقا » لتحيا على أنضر 
lo し‏ الطيبة” حياة ومبجة ! 
ولا بلغ أشده وأطاق حمل السلاح » ثقف صناعة الحرب:» 
ثم تب الميوش الفازية » وأبلى فى العدو” بلاء مود 
روى الزبير بن بکار « أنه عبد الله قتل بيدم فى قتع | 
میت جيوش الروم » فأرسله عبد الله بن أبى سرح ( وكان قال 
. جيش السامین ) بشيراً إلى أمير الؤمنين عمان » فللا عم بشارته 
]مب كلاه وشجاعة قلبه » ثم سأله : أبمكنه أن يخطب الناس 
عثل ما أخبره به ؟ فأجابه : وما عنمنى من ذلك ؟ ثم قام خطيا » 















وتدفّقت من فيه آیات" البلاغة » وأطنب فى وصف الفتوح » 
な こら‏ المدو » حتى أسر القاوب » وأدهش الساممين » 
بفرط بلافته وقوة عبارته ؛ وتمكنه من ناسية القول والوقف ؛ 
فقام أبوه وقبله بين عينيه » وانفض المح » وليس فهم إلا 
معجب ببيرنه » منم على شجاعته 
وا أطلع فى. وصف عبد لله عل عنارة وافية موجزة أب 
iis‏ ۳ 3 
من قول ای عمرو بن عبيد : « کان عبد الله شهماً د كرا ذا 
أنَة » وكان له لسن" وفصاحة + وکا كثير السلاةوالسوم 
والمبادة ؛ شديد البأس کر الجدات والأمبات والالات» . 





بهذا الوسف الکرم الجامع استأهل ابن الزبير أن یکون فى. 





الطبقة المالية بين رجال عصره » وما فتىء عمان يتفرس فى خخايله 
قوة الشكيمة » وفرط النبوغ ؛ ويرمقه بمين ملؤها المي 
والرضاء حتىكان بوم الدار ‏ فاستخلفه علها قبيل مصرعه ... 
ومن ثم دب الطمع إلى قلبه فى طلب انللافة لنفسه + وأبق 
ذلك سرا مكتوما » ولکنه | یال جهدا فى حقیق هذا ال 
الجيل » الذى يلاثم طبه ويشبع رغباته الكامنة ؛ وب لا یکون 
خليفة وقد استخلفه أمير الؤمنين عمان على داره التى هى دار 
الحلافة ؟ ولم لایکون. خليفة وجدء أبو یکر ول الخلفاء ؟ 
عثل هذا تحدّث إلى نفسه » ولکن. نى له هذا » وفى القوم 














۱۳۷ 


ازسالة 





فى القع والشهوات » وينغمس ف ملاذه » حتى لينسيه ذلك أن 
يمني بأمور السامين على الوجه الذى برضی mr‏ فى سائر 
الأمصار » 
ككنوناته » فیتحفز » وتزداد حرارة نفسه » ثم ينطلق إلى منبر 
الد ؛ فق من أ أعلى ذروته على أهل الحجاز كلة الثورة على 

انها الأموى ؛ يخطب القوم خطبة حماسية حارة » يسب فا 














يزيد » وذکر مقابحه وعیوه + ثم یم كلاه مسامع زد + 





فيؤدى هذا إلى وقمة الرة » الى انهك فما جيس الخليفة 
حرمات الدينة » مدينة الرسول سل الله عليه وسل » وهذه نقطة 
سوداء أثيمة » كان من شأنها حول قلوب كثيرة من تافر 
الأقطار الاسلامية عن الملافة الأموية » وساعدت ابن الزير 
كثيرا على مطلبه ؛ وقد لا إن كان Las‏ إلى منسب الظلافة 
وزعامة السامين منذ زمن على 
عدة أمور : سنا أن عنان استخلفه على الدار بوم حصارها > 
فتدخليمن هذا الاستخلاف طموح إلى الامر » ولذاکان بقول 
لأن أسبت” يأبى فلقد أصبت بامنی عمان ؛ وقوّاه على هذا أن 
طلحة والزبير LO‏ للصلاة ناس أيام وقعة سمل : 0 وکا 
يقول لنفسه : ل لاأ کون خليفة السلین » والامر لایجری 
على ميراث ولا يتبع انون ؟ و لا یوسس أسر: زييدة ¥ 
كا أراد مماوية أن As‏ دولة 0 : 
طرافلا مةن ةة 3 
مع شرفه وجراءة قلبه . سأله ابن عباس در 
الأمر ؟ قال بشرف ؛ ؛ وقد وجد فى أهل الحجاز ضراما لناره > 
فهم يؤيدونه على الأموية ‏ ولذا اتخذ الحجاز مقر لدعوته 
( البقية فى السدد القادم ) 





نید » وکانت رة هة 3 















» الاعتداد‎ ix 


عاذا تروم هذا 


مر مسن عبر الان 


سبحارة ماو الهند 


سر اه ويل هل کف له 

1 5 نكت ص 

تطلها فى أى مكان مجدها ابتداء من ١‏ لاب ٠١‏ 
وطلبات ال جلة من الأدارة العامة 
ه ميدان المتبة الحضراء بالقاهرة 


شنركة منتجات اند 








#روی أن مماوية حج سنة » ثم رحل إلى الشام لیا に‏ فلم یط 
بسفره من غير خاسته إلا عبد الله » فقفا أثره على فرس ومعاوية 





ثم فى هودجه » فانتبه على وقع الحافر » وقالمن صاحب الفرس ؟ 
قال آنا عبد الله ! لوشئت يامماوية قتلتك الآن ! ! ( عازحه بهذه 
الكلمة )قال معاوية لست هناك ؛ ثم دار بينهما حوار طويل » 
وکان مماقال عبد الله : أفملها يامعاوية !مان قد أعطيتاك عهدا » 
وتحن وافون لك به مادمت حي ولسكن ن ليملان” من بدك 1!! 





وفى هذا اللهديد مایم ۶ عن ورة عنيفة سارت 22 
واغا كان یکتمها إلى أجل ؛ ؛ وكثي را ما كان بشيق به معاوية 
فینمز عليه عمرو بن الماص لیحرجه ويستثير دفائنه » فيقع 
بنهما فى عاس GE‏ الجدال الشديد » والتفاخر بالآباء 
والأحساب » ولکن ابن الزي ركان یفحم مرا بالقول الزادع + 
والحجة الدامغة . قال له مرة : « يا ابن" الماص . إنما طال بى إلى 
ری مالا يطول بك مثله : نف" حمى » وقلب” ذك » وصارم 
مشرنی فى تلید فار ع » وطریف مانع » . فد له کا قلنا = 
يطوى نفسه على طلب الحلافة » ویستسر" الأمر » も‏ ن هذا 
ليخ على أخد » خی على ال مليغة نفسه ؛ وتفضح نيشه » وتظهر 
مطاممه لعاوية حینا يطلب مئه أن يبابع لابنه يزيد . پروی الرواة 
أنه لما طلب منه ذلك أطرق مفكراً » فقال معاوة مالى أراك 
SUG‏ الأفموان فى أصول الشجر ؟ قال : « أنا أناديك 
ولا أناجيك ؛ أخوك من سدّقّك » فک" فى الأمر قبل أن 
pt‏ برض البيمة ليزيد » ول بوافق معاوية على ما أراد 
لابنه من ال ؛وهنهالجة الحازمة جابه 
قدرته عل النتك به . ولقد حذ ر معاؤية اب 
کان لا نشی عليه أحداً سواه 4 قال لاب 
ازبر - [ه الشاب الاکز » والليث يصول بالجراءة عد 
اطلاقه » فوجه اليكل" جدك و 
وطّأت لك الأم » وذلات لك أعناق الناء 
السيامى اللمطير » والداهية المظيم » لم يكن بخشی على خلافة 
ولده إلا عبد ا إإعاكان يتوقع الشر والوئوب من جائبه » 
ما بمهد فيه من قوة العكيمة » وسدق المزعة » وأنه لايستكين 
ولا یستغنی » وأن مدره مطوى على آمور جسام 
に‏ 

ویلحق معاوية بربه » فيتجلى تزوع ابن الزبير للخلافة 

بة » حيث يتولى بزيد الا مر » وتیل إلى السرف 









لك منه - ابن 

















الرسالة 





ذل كذل الوهن فى الأبدان 
خال الحياة رخيصة الأثمان 
حل الشيب وهد من جان 
ولواعج للشيب فى ميزان 
تالف اللان بالات 
تیا فى القلب متزجان 
وكرى الشيب مؤرّق الأحزان 
م ببق إلا سور دنان 
نحبى الصبی وترد عرب زمان 
ん っ >‏ الآمال كلمقياتف 
هاب الحياة وصولة العدوان 
ماکان خثی :جولة المدثان 
قلق الضلوع مؤرّق الأجنان 
تلق الشباب على غرار جبان 
عَبَدَ الحياة عبادة الشيطان 
كبادة الله والأوطات 
تمظ الصیخ له بغير لسان 
والح والتبيان فى أکنان 
وذکرت أن المیش مبلة فان 
من بعد جهلى فيه واللسیان 
لاما أريد من البعيند الدانى 
ما يقمل الانسان بالانساق 
من فتكه بالروح. والأبدان 


2 


CS‏ طنيان 
مسطورة cue‏ الأحزان 
يباو الحياة بعزمة ab‏ 
لا سنة للحرص واطرمان 
وير الاحشاء من أضغان 
شرع الحياة شريعة الرحن 
و به ماکان من عدوآن 
عبر الرمن شرف 


ذل SE‏ لوهن جنان ولا 
ورث الراج 从 3 な う‏ 
داه の‏ يؤديه ذا 
تتمادل اللذات فى ريمانه 
عهد الصراحة والروءة والندی 
عهد الحبة والأخاء ورا 
عهد إذا طلب الکری ل ٠‏ 

Ua の Ne‏ فاذامفی 
> دک( إذا قات الصبی 
ci‏ غلوب يا أخلانه 
عهد الصيال ولاصيال لأشيب 
والحطب أن بو اليب بصائل 
テ‏ ترا ا 
وانلوف طبع فى المشيب وقلا 
وزیا جح الشباب سادر 
وعا عبد الحياة أخو النهى 
قال المشيب ودب قولة صامت 
ご と し‏ فظنت وانی 
ونسیت ما تشم الجنان وخلها 
ولقد عات الان ما عهد.الصبی 
والان عالت المياة کا أرى 
كن الحياة وحكها 


فى حرصه أو وو أو كر 





وفزعت من عم المياة رطالا 


وتلوت فى التار .ج آيات الأسى 
قسی الشباب بل من دهره 
سره 


ون للدنيا الوسيعة そん‏ 
يستنقذ الأزمان من‌عبث الوری 


و لطاغوت الأمور فيحتذى” 


GL العيش عدلاً‎ まう 


لاستاذ عبد الرهن شکری 


مقدمة 
مستقبل الانسائية رهن بطموح الاب الي الثل المليا وعزونه 
عن حقيرات الأموروابائه الي ناس ولنفسه » وبألا يقنع من 
EL‏ عا يرى » وبآنباول أ" بلغ من جابلات أمورها البميد 
ادانی ال قلبه ونفسه » وبأن يحاول أن بقهر طاغوت الأمور 
الذين جملوا 








وجبروتها » وأن بستقذ الدهر من عبث Rh‏ 
الحياة مهزلة رخيصة ومأساة وضيعة الناظم 
に‏ 


۱۳۸ 


عطر الرواتم ناصم. الألوات 
تور الى وأطايب البستان 
تندو الحياة به رياض جتان 
إن الشباب من اند دی 
کنر المثار وزلت القدمان 
مستأناً امیش بالنسيان 
کاس تذیب القلب من ذینان 
حيث الشناب لفرة الأسوان 
نشوان لامن خرة النشوان 
تفنيه عن نشوات بنت الان 
عنه ,وما لدی مر سلطان 
YS‏ من الأحزان 
ویرد خطب الدهى بالايمان 
سكل اما بأات 





يدع 60 ویهم بالطيران 
وترىااشباب كذروة الا کوان 
ج التردد db ンク の‏ 
تنای به عن ذلة وهوان 
بالجاه والأجناد والأعوان 
نکانه ذو التاج والإبوان 
والشيب مبما عن ذل جنان 


إن الشباب حديقة الأزمان 
مثل الربيع إذا جلوت بسحره 
س من الفردوس ييل ته 

HI 3 と し‏ وضو 
لا اليأس بضنیه ولا جزع إذا 
ينسى الذى عفی لينشد مقبلا 
ولو أن رفضا للقضاء يذيقه 
والشیب بانسلم کسر مھا 
وهو الغا ق الليناة بنضه 
نشوان من خر الحياة وکا سما 
ば の‏ فك الزمان Ss‏ 
ويصوغ من أحزانه تفا ۵ 
يسم و إلى الفرض البعيد طموحه 
متحصن منه بأمنع معقل 
ویکاد من فرط المناءة DE‏ 
وايب رسب ف الحضيض تلا 
ما أرّفقه ذكرة من آشیب 
وله طى إدار と お‏ 
کب الشباب ولا اعتداد 于‏ 2 
إن کان صعل وکا فليس خانم 
إن العزيزهو المزيز على ای 





۱۳:۹ 


اة 





hh‏ < فى سالف الأحقاب غاز فاجر 
ば る‏ وال で‏ ود الأجنبى” اف 
が あつ‏ مارآ شرا بوا علانية 9 ودساتر 
レー で ザー‏ قد 5 حل عليه プレ‏ 
توا عليه انوس ا مسعاتهم. عن دز 6 تتقاصر 
こら あめ JE と は ぼっ‏ جوا وس وسرائر 





فى مون ک فاز بالأنصاب فى ساحانه عل دخيل ما کر 
وحوا يته ضرياً شاه لاه امب ال لشاکر 
ولو استطاعوا فوق ذاك گنوی فى مصره جسد ازع الطام 


で っ も‏ ما بيزال , يساور 


お‏ البناد AN‏ الناخر 

میات یه 5 と‏ 

وهو الل فى المصور الظافر 
فرق آثر السعرد 


سد لملیاه ارس وفضلو 
إن نوا عنه پناه حجارق 





ول رات كالاء ریه し‏ 

فت من بين الأصايع هاربا 
إذااستأذن الشهر と‏ فر أجد 
إلى جانی ue CM‏ 


فأمسيت أرجو نعية بوم な の‏ وليسالذى يمذى من‌الممرآیبا 
لعمرك مافوق للكانب راحة ولا تحتها كاز بدو الكاسبا 


قضيت حیانی بین دارى ومکتی 

تألئيت وجنه الميش أصفر شاحبا 
تشاببت الأيام も ん と ば の oe‏ متناقيا 
ققل لشباب الیل قله ناصح . تعاف له. أجلاقه. أن نوارب 


|ذامصر | ترفم' قواعد مجدها ‏ بساعدها لم تقض منه ماربا 
وان تک ف کل المراقق عالة ٠‏ .غلى غیرا عشنا مصر أجانا 
أما من سبيل للحياة وغیرنا xy‏ دو شتی لجا ومذاهيا ؟ 


の 





ژواهی _ 


ge? >‏ ت کت 


للاستاذ نفری أو السعود 
うら‏ آنفدة 4 وخواطر 
وينيه خراً فى مديك شاع 


و كرك أ شن وتقاس 
っ oo の‏ من عَلائك قابس" 


وعوت أنت فا يزيدك ماد" دا ولا بعلل مکانك ذاکر 
ياغرمصر ف‌الشعوب على الدی ما قام فها بارجال مُفاخر 


کات باك صنحة شارت فها المي امد وماتر 
أنت النی で kt‏ خافت صوتبا 
で‏ يراعد アラ も た よし‏ 


قفدت ب ذکرك الوه セテ ンー テッ ご‏ وحواضر 





یز عپا فاصباً متجبرا. الوت” من أسيافه متقاطز 4 
ol の‏ ممابة قدراعه من ليث مصر زماجر 
ی تشر شماً انيا تسم القول قالوا : ساحر 
رأنسنو توا :نی" مرسل ای | 
وت مش سل CT うー る‏ والاخر 


فی عمدك أزاه له ویس 
3 آمان 
に SS と もう‏ 
。 مه عمد の)‏ وع بام 
ولت ف دست ارات ومصائر 
وت فى دار It iP‏ 
kk に こと‏ منضية 
استقبلت بك مصر سال رفم 
فانت مان بمد.ذاك کاأنها 
こう‏ بها الامال فى بان 
نمام ال کک يها عصبة 
من :کان قاع اسنجن مأوى : 


ايلاد 


فى راحتيه أزكة 


شحَصَّتْ إليه جوارح ونواظر 
أن زانه سيعد: لیم" الكابر 
۰ بدت لأُول اتبوض بثائر 
ده" على الوادی المروّع داهن 
ولت سناك على البلاد دياجر 
لاعاد عدم لثم ri‏ 








۱۳9۰ الرسالة 








وأنت عجد تمجيد الأبطال ؛ وارادتك تثب.من خطر إلى خطر» 


وتصمد من قدر إلى قدر » حتی تتلاثى فى « الرقانا » ) ومکذا 





خال نتشه أنه は っ テラ‏ 
تعتمد على الارادة وحدها 





اور روح « ديونيزيوس » الى 


الفزرة الرابعة 

وهناك صداقته.القدعة للموسيق الفنان « ريشارد قاجنز » 
هذه الصداقة الى یمود عمدها إلى أام الحداثة » ماعمرها إلا 
اتجاب نيتشه با نار هذا الفنان اتجابا تسابی عن اتجاب فنان 
بفنان إلى امتزاج انسانپانسان ؟ فقد تقاربا وتءاشينا رد طويلاً 
من الزمن کانا خلاله مثلين للثقة العمياء والمودة الراسخة ؛ وظلا 
ثابتين على هذه الصداقة حى شاءت الظروف أن تفرق بينهما ؛ 
ففی « فاجز » إلى « یروت » حيث أسس فها دارا للتمثيل » 
فكان نيتشه بموده بذات.الاجاب ؛ وفى احدى مطالمانه الأخيرة 
وصت « فاجنر » كبطل من أبطال المبقرية على النحو الذى 
ذهب اليه یمم نه « شوینهاور » » ولکن هذا أدى رسالته عن, 
طريق الفلسفة ؛ وذاك يؤدها عر طریق الفن بأسلوب حى 
من الفموض » هو ذلك المبقرى « الديونيزونى » 
الذى لايستطيع أن يعبر عن عم عواطفه الزاخرة فى نفسه 
بطريقة السكلام والبيان الناقص ؛ فهو عبقری جع اليه جلة فنون 
متصاحبة : فيه براعة المثل » وعبقرية الوسيق » وسمو الشعر ؛ 
تسّاعده كلها على التعبير ما بخایل نفسه ویفشی حسه » وقدكان 
افتناحه لدار المثيل أن يخلق درامة 
موسيقية し‏ عهد الأساة عند الیونان؛ وان تحقيق: هذه 
الدرامة لبد أول اولة من نوغها فى تاريخ أدب آلفرب 
الحديث ؛ لأنها ماولة لاترى فى القيقة إلا إلى احياء' المبقرية 
اليوناثية المامدة » ولو أن هذا السمل تّدر له الانتصار والبقاء» 
لاعتبر طليمة صادقة من فر جديد فى تاربخ الانسانية 

ولكن نيتشه بعد امجازه ما کلب بأساييع قفل راجا إلى 
て あり‏ وقد راک عليه اليأس والضجر » غمته الأيام فى آم 
صباه » وانتصر فيه اجانه بف اجان على كل شىء 

هذا نيتشه الذىكان قدفة کل خاطرة طفق يدنو من استقلاله 
الفتكرئ الذى قهره عليه ساطة هذين العمین وهو أجد 








عازجه شىء 





هدف « فاجتر » من 


فصول ماع فى الفلس: ار راا 


۷ -تط ور الحركة الفلسفية فى آمانیا 


فر ديرريك ني 


للاستاذ خليل هنداوى 


に リン 





ارت فى نيتشه تالم شویهاور Lt‏ ظهر فی کتاه 
« نشأة الأساة » وعنه اقتبس قواعد كتابه . فاذ الارادة منه 
کنی: م بنفسه ؛ والذاتية فى الوجود مصد رکل أل » والوسيق 
كاغة أصيلة الارادة . وفى الكتاب ذاته برحب بشوپنهاور 
ويحبيه حية المبقرية » برى فيه هاده إلى القيقة » ويحال تأثيره 
وما عکن طذا التأثير أن يفمله فى الأرواح الحديثة . يقول : 











« إن انسان اليوم يتحرى عن ذانه » ولا يفتأ يتحرئ حتى هده 
السادنات إلى ممل نافع فيتبمهء لابعمل هذا الم على مخطيط آ نار 
وتميين طريق من الطرق الختلفة » ولكنه يعمل على استنقاذه 
من کل ما مسك عليه حريته وحول بينه ويين الوصول إلى هذه 
« الذات » الغامضة التوارية فى حناء کل انسان » » ول يكن 
معلمه إلا شونهاور 

شاهد فيه للوهلة الأولى ذلك الفيلسوف الصادق الستقم 
الذى يتحرى عن القيقة فى کل ماحبر وسطر . وف مدرسة 
شويتهاور تمل نيتشه أن بری الحقيقة كا هى عانهامن قبح وعا 
تنطوى عليه من で‏ أن المبقرية يحب أن تناشل عصرها 
وأبناء عصرها حتى تحمل الناس على الاعتقاد بوجودها » فعى 
حين تال الشعف وارب الرذيلة ۽ حاول فى هدًا كله أن 

تطهر ذانما من کل الأوضار التى دخلت علا 

وأخيراً وجد نيتشه فى شوپهاور تعریفه مياة البطولة ؛ 
( أما الحياة السميدة قعى ضرب من الحال . ولکن الذى عسح 
الانسان بمسحة الجلال هو أن يمتئق حياة البطولة » وأن یقفی 
وجودا تزينه الرجولة . لا حفل بأن تكافا على جياتك » نفیر 
ما تكافى' به نفسك أن تكون عظما ظافر؟ » ذكراك تبتى حية» 











من متمعها 











ارس لد ۱۳۰۱ 





4 » مستدية أزياء الحقيقة . . . وههنا حال النظر والتأمل ؛ 
فن الفيلسوف شىء لا تنطوى عليه الفلسفة » هذا الثىء هو 








el‏ القلسفة وبولد الميقرية © ۰ وقَذا الرأى بكاد 


لتا هوی نیتشه ومیله هذبن الرجلين » فهو قد مل إامهما با نارها 
は ここ し‏ . ثم انقلب هذا اليل والتعصب إلى الآثار إلى إتجاب 
جرد بالشخصية » فأحهما كرجلين عبقربین منفصلين رن 
FAT‏ عمل على أن بنجتب کل نا يسكر هذه السداقة أو 
يشوش أسبانها » ولكنه اضطر إلى تقد مالا وا کرت Pa‏ 


عام » وأخيرا اقتربت تلك الساعة التى وجد فا أن الفواصل 
7 





التی تفصله عنهما هی أ كبر من أن 'مخنق 

وألق أن فى سكوته علها خيانة لنفسه , آثارها 
ویظهر أخطاءما : وهو ف كلذلف tr ueaolJicy‏ 
ولکنه عامل على تفپم تفسه بلاتصال مهما ۽ وهو بدلاً من أن 





یصور تفسه بصورنها رأیناه قد حول صورتهما إلى صورئه ؛ 
وأذاب ذانهما فى ذانه » کالبحر الذى يحول فيه اافرات أجاج) . 
وصورة « شوبنهاور » التى را نبتشه لي 
الفیلسوف القيقيسة مشابهة » واعا مى صورة للمثل الأعلى 
للفيلسوف « التراجیدی 4 کا يتخيابا نيتشه . ومكذا قل فى 
صورة « قاجنر » . وهو دابا لا يعبر فى كل فا يصف ویصور 
إلا عن حامه الباطن 
(بتبع) 


بس بينها وبين صورة 


مدل هثم اری 

















スン ウィ ジア リプ الى‎ ンー と アン 
استعبلوا‎ 
كلونية شريف فعى تميد للشمر الأبيض لونه الأسلى‎ 
sd eye وتقوبه وحفظه من السقوط > وهى‎ 
بصيلات الشمر الضميفة‎ 


من ق حسن شریف » أخصالى فى فن التجمیل عیدان 
سوارس كرة ٤‏ بالدور الثانى تليفون ۵۲3۰۱ ومن شرك 
بيع الصنوعات الصرية بالقاهرة وجیع فروعها Ps‏ 





التعصبين لأفكارها وآرائهما » وأحد ااماملين على بها » لأمهما 
فى اعتقاده أ كل ما جاد به الثل الأعلى . ولسكن نيتشه أخذ يعمل 
٠‏ وقد عرفتا کیف 





بينه وبين تفسه على الانفصال من قيودها 
انفصل عن « شوينهاور » فى مسائل واحة من مذهبه . فقد 
أسبح رتاب ف ىكل ما ينطوى عليه هذا الذهب من السائل 
التى یمزوها صاحما إلى الارادة ؛ وى 
الارادة الى يزعم صاحها أنهاكنه أ كناء الكون ؛ وف الثىء 
. وبمد قليل حمل على التشاؤم الذى يدعو 
الیسه شويهاور » فأنى الحضوع والاستلام ورفض النوح 
لاسكون الفاسنى . ومهذا قضى على فلسفة المسكة « الراكدة » 
اللابسة لباس اليأس . هو بريد الحقيقة مبماكان نها . ولوكان 
2 فوز فى تضحية بنى البشر لفمل . ومح المسكة المزوجة 
بالأساة » التى تکفر بعلم ما وراء الطبيمة ثم مخضع المرفة لما 
لتخدم أجل شكل فى أشكال المياة » ویمید للفن حقوقه الق 
عا الل منه » هذه الحقوق الى خول الأنسان حق التخيل 
وحن الوم 

ول يكن ن کم نبتشه على « فاچنر » أقل جرأة وقسوة . 
قفد خن دی فيه Cl‏ شعف حسما الناظر ذخائر جال » 
ویظهر ما يطنى على روحه من روح الفوضی والاطراب . 
ویقارن بينه وبين « باخ وبيتهوثن » اللذین ها أ ماج منه . 
وأسبح فى شك من قيمته الفنية الى ندس فيه الوسيق والشاعس 
والفسكر . وأخذ عليه تشبثه بالقديم وعودته:إلى الآراء القدعة . 
منها توقانه إلى القرون الوسعلی وميله إلى السيحية والذهول 
البوذى » وخبه للأشياء الغريبة . أصبح فى شك 
小 和‏ « فاجنر » إلى الشمب الألانى 





التصورية ؛ وف انا 





لقاع وجوده بنفسه 














من أى تأثير 





هذا نيتشه الذىكان برى فى موسیق « قاچ 6.الثل الأسمى 
قد انقاب علها وجحد بها ؛ فا هی علة هذا الانقلاب؟ 

يقول نيتشه جوابا على هذا ال ؤال أثناء دنه عن شوبنماور 
2 إننا تخاله فیلسوفا : ثم تری : إذا خدع فى الأسلوب الذى 
آیدی به ملحوظانه فان هذه اللحوظات لا يشويها خال . لآن 
منازل هذه اللاحظات لا خلاف فها » فهو کفیلسوف * 
يكون مخطت ماثة مرة . واسکن شخصيته ذنها لا تظهر إلاعلى 


مامه 


قد 





WeY 














رآها مخطر فوق الثبج » وتميس على رؤوس الموج ؛ فهام 
ها » وشفلته زمانا عن أزواجه فى قصور الأولبٍ » فسکان بقفی 
عند:شاطى' البحر Ll‏ يترقب الفرصة السانحة » ويفتش ف ىكل 
موجة عن . . . عروس الماء الفائنة » 
« ذات القدمين الفضيتين7© » » ابنة نروس » رب الأعماق ؟ 
الثاوى مع زوجته المتالحة دوريس » فى قصور الرجان . 
هناك . . . هناك حت الاب . 

ورقت له الفتاة » حين عامت أنه رب الأرراب » وسيد آلمة 
الأولب» زوس المظيم » فوصلت بحبانها حباله » تطمع الخبيثة 
أن تصبح زوجة أولبية عظيمة » تصاول حيرا أم مارس وثلكان» 
وتفاخر لاتونا أم ديانا وأبوللو» وتترل على دون أم ینوس ۰ ۰ 
وعلى سائر ربات الأولب ! 

فما الزمان » وتساتیا كوس اافرام دمن ؛ وأوشك 

الال الا بر أن يبني بها لرلا وسواس خاص قلبه » فار أن 
يستشير ربات الأقدار”” قبل أن يبت ف الأمس أو بقطع فيه بنىم 

ولقد شاه حسن طالع الاه الأ كبر أن يفمل ؛ إذ أخيرنه 
ايل التى بهواها سيد الأؤلب » تلد غلاما ما بزال 
يقوى ويشتد حنی يخلع أبه ویستأنر بالك من دوه ؟ PE‏ 
和‏ 
لاشأن له . و عون خدئنه عنا بکون لاغلام من مقام حين يثار 
القع » ويستحر القتال » بين شعبه « الأغريق » وجيرانمم 
« الطروآديين © . 


(۱) العبارة من هومیر 

(۲) زیوس هو صاحب الأ والنعى على جيع الآلحة فى الثولوچبا 
الونانية » ماعدا ربات الأقدار Fates‏ وهن ثلاث ربات : (۱) كاوتو 
صفراهن تفزل حبل ایا من خیوط بيضاء وسوداه » (۲) لاخیمیس: 
مته المتين والواهی » (۳) أترورو سكدامن وهی تقطع ابل 
جقسکبیر 





« ذیتیس » 











حروب ظروادة 
التفاحة املشئو مت 


للاستاذ دربی خث て ジテ‏ 
نشید الزمان ! 
وقصيدة الاضی 1 
وغناء السلف ! 


وحداء القافلة التى لا تفتأ خب ف بيداء الأزل » إلى الواحة 
الفقودة فى متاهة الأبد ۶ تركبانها الآلحة » وأبولاو وكيوبيد 
وماوها ورلدانها النلدون ۱ 
に た‏ 
آنشد با هومیروس ۱ 
واملاً الأحقاب موسیق ! 
واللامهاية جالاً وسحرا ! 
فالأرواح ظامئة » والقاوب متعبة » والانسانية واجفة» 
والآذان مكدودة من دوى المضر » نمی أا من إلى 
شون الافی ! 
* # 
لن تصمت يا هوميروس 1 
فالقیثارة الحالدة ما تزال بيديك ! 
والقاوپ هى القلوب ! 
فدع آوتارها تملا الدنيا رنیت » فلقد أوسمتنا هذه الانيا 
نی ؛ ورنينك المذب أذهب لأنين الشاكين الباكين ! 


۱۳۵۳ 


ارس له 








يفة فيقرقع لكان الماشد بالشسك の.‏ الأ کف 
بالتصفيق ۰ ! 

ويا اللمة فى قمفمم ٠‏ لا أحدم الا ق مناء 
المروسین » إذا بار の‏ اف ھر اة kd‏ 
الماعة » ثم شرعت تقلب فهم عينين تقدحان بالشرر » وتنفثان 
سم البنض » وعلى رأسها الفاحم الأسود تتلوى ريصتل 4 
شائهة ذات فیح روسلصلة » وعلى صدغما الأرمين اخشخش 
عقربان مشکران لکل منهما の‏ 3 يقطر الوت الأسود منبا 
ههنا وههنا 

ظهرت إبريس فاضبة حانقة » لأن القائمين بالدعوة إلى 
المرس أغفلوها م برسلوا الما بالدعوة التى أرسات إلى الأرباب 

جين . وم قد قسدوا إلى ذلك عن عمد » لأنهم خشوا على 
المروسین‌من آذاها الذى ما تفتأ تثيره ذ 
أليست هى ربة الخصام » النائفة فى نار العداوة 
الأزل فى اواج والقاوب ؟ 

لکنها | تنس لمم هذا الأمال + » بل أقبات » وهی تت 
من الفیظ ؛ تقلب هذا البرس انکرم إلى مام ألم 

ولقد أوجس ال ة جيما خيفة حين رأوا إلها ةلب فم م 
ناظرسها الشتملین» غير أ 
يمد إذ نت عل اون ام ers を に は‏ 
قشت علها هذه الكلمة انب : « للأجل !» 


مت 













نهم امن قليلاً » حين زآوها تنسرف 


لكيه 

0 درجت‌مادة القدماء أن كلا ولد لأحدم غلام توجه من اوه 
إلى الميكل يقدم القرابين وزف الحدى » ثم يستوحى المبود عا 
یکون من مستقبل ولذه وما يفيض 'به منسعادة أوشقاء » ليأخذ 
لأس أهبته » ولیمد لكل شىء عدته 

Ui‏ وضمت هیکیوبا ؛ ملک طروادة ؛ غلامها باریس » له 


آبوء الك » بريام » إلى ميكل أبولاو + ليرى رأی لاه فيه 


واريت وجه اللك الشيخ » وتفضنت أساريره » حين قال 


له كاهن المبد : إن ولده سيكون کار على قومه وعلى بلده ! 





(۱) ت دسکوردبا ( وشناها تزاع ) أو إينيه 


وخفق قلب زوس » وذکر تلك المرب الضروس الى 
انتصر فما على أبيه ساترن 217 يمد فظائع وأهوال » فأشفق أن 
يكون له ولد بصنم به ما صنع هو بأبيه 

اذلك قصر هواء ؛ وأصدر على غفلة من "کل آذة الأولب 
إزادة سامية تقفی أن تتزوج ذيقيس من یوس ملك فيقيا » 
مولما مها ؛ مشنوف يلها حا . . 
لقد خطها إلى أببها غير مرة فرفض رب الأعماق أن تبنى ابنته 
على بشری: هالك ولوكان ملكا . بيد أنه صدع يأمر الاه 
الأ كبر » وقبل بليوس لابنته بعلاً:. 

ay 
تشكو وتبکی ؛ فلم عم زيوس ماحل بها زارها من فوره»‎ 
وطفق يلاطفها ويترضاها » حى رضيت أن تكون زوجة‎ 
لبليوس املك : « على أن تحضر بنفسك » أنت وجيع الآلمة‎ 
ليلة الزفاف » ولیمزف أبوللو على موسیفاه » ولترقص دبا‎ 
. رة القمر‎ 








الذی كان هو الآ خر نو 


Es 

کت البشائر » واضطرب بطن الم » وانشق الماء عن 
طريق رحب ینهادی .فيه موكب ال مة إلى قصر نربوس فى أعماق 
احیط » ووقفت الأوسيانيد والنيرييد وسائ عرائس الاء صفوف 
Go‏ حى الضيوف الأعزاء » الأود ام الأحبّاء » وتذني وتنشد 
وترسل ألمانها المالدة موقمة على الوسيق الشجية 

وانبرى أبوللو بوقع على قيثارته الذعبية . أبولاو ! ! الذى 
اشترك فى بناء أسوار طروادة لم یکن بصنم شيا أ كثر من 
أن بمب بأنامله على أونار القيثارة » شقفز الحجارة مترئحة من 
الطرب إلى مکانها من الأسوار !! 

وانطلقت ديانا ترقص . . . فا عل أحد من الآلمة أخطرات 
نسم تبط من القمر.الففى » وتملو فى السماء ؛ أم دنا الميقاء 
ترقص فى القلوب والأحشاء !! 

ونیض الجيع إلى القصف الفاخر الذى تفننت فى تنویع 





آ كله وأشرباه أ نمية ماهرة » فأ كلوا مالذ » وشروا" 


ماطاب » وأخذوا نی جر جیل . وکا هرمل برسل نکانه 
(۱) حرب طويلة لایتسم هذا السکان من الرسالة للتحدث عنها » 
ويرجم إليها فى اليثولوجيا من شام 








سيءاقنها مع أخواتها الثلاث لتزدان بها حدائقون ۰۰۰ » 
- « أنت تفاخرين علك الأول » وبالجاء والدلطان ؟ إذن 
أبن جال المكة » وأمهة للوعظة المسنة » وجلال الرأىاديد؟ 
پل آنا ... مينرقا ... رية المدى والسبيل الق ... أحق منك 
مهاده التفاحة 
- « فم متتعمان ا خی المزيزتين ؟ أليس قد کب تر 
على التفاحة نفسها ؟ أليست هی للأجل ؟ و لست أن .. 
جیا ... رة لجال ؟ 7۸ تربمت على عرش الفتنة سوم 
من دونکا ! 
واختلف الآلحة » وساد هرج ومرج ؛ وا جسر آحد من 
احتشد حول انموان أن بفوهبكلمة يفطل مها إحدى ارات 








« 





ااثلاث حتى لا بقع فى خط الأخريين » وحی لا يكون أبدا 
عة لنقمهما دہ 
وتفرق المع بدداً 
وقصدت الربات ااثلاث حبسلاً شاعا يشرف على البحر 
أن به واتفقدن على أن يفصل أول عابر ؛ هما يكن ن شأنه » 
بيهن فى أعى التفاحة » وتماهدان » بالاعان RI‏ أن خفن 
که » وأن ت تسكون كلته فصل الطاب فبا اختلفن 2 
وتنظران طويلاً ؛ وكان البحر یضعارب من نون فيقذن 
ال ی والرجان كان إلسه] حاول أن يشبعنهم بات بالجواهس 
الغالية فلا يتشاجرن من أجل تفاحة » ولكنهن ماکن يأمون 
میاه الدر الثثور على الشاطی" ». بل ماكانت أعينهن تريم عن 
ثُقية إريس :۱ 
こら‏ عی‌وس فتانة من عرائس الماء تعلو وسهبط مع الوج 























ولا تفتر حدق ببصرها فى المة الى جلست بها الرات 
یتربصن . 


وکانت إبونونيه من غير ريب ! وکان الجبل مستراد بارس 
الذى برع فيه قمطامانه » ثم ينطلق للقاء حبيبته » فيتباثان 
ويتشاكيان 

وأقبل باریس يشدو لشائه ويفني ع فزازل فلب إيوثونيه » 
وهلت ا سيها ۱ ا 
التزاع الذى انتعی اليه بوم الزفاف من أجل ت احة اروس كانت 
قد ذاعت وشاعت » وتسامع مها کل عرائس البحار ؟ فلا 


۱۳۹۶ اارسالة 





يأنى من الاثم ما بجر إلى قتل آله وبنی جلدنه » وایفضی ل‌سقوظ 
طروادة فى بد أعدائها 

و تحدث بريام إلى هيكيوبا فى ذلك » فصما على الخلاص من 
الطفل بتركه فى العراء » فوق واحدةّ من جنبات الجبل » ينوشه 
| فملم‌ما الشنماء ! 





طير جارح » أو تفترسه ذتاب البرية . وأ 
ولكن القضاء ينبنى أن م » والق‌در جب :ا 
فلقد جاز هذا السكان من الیل أحد رعاة الأغنام فوجد الفلام 


يأخذ عراء ! 





؛ ثم سهر عليه واعتنى به » 


和 て の‏ واخذه لنفسه ولد 
0 ا کان أحب مراولات المياة فى 


ئة الفروسية ۱ 





باریس فى یاه » جيلاً مشوقا » فعمل مع الرای 
الذى أنقسذء . وكان مولما بالبحر » تشوقه أمواجه » وتفتنه 
أواذيّه » فكان يختلف إلينه ريما تن الأغنام من الجر » يلهو 
بالسباحة » وبتريض عصارعة الوج . ودت له إحدى عراس 








الاء ‏ إنوثونيه ‏ وكانت قسيمة وسيمة » فهويها وعلقها قلبه » 
وما لبثت أن أسبحت آعن شىء عليه فى هذه المياة 

وعشقته إيوثونيه' » وأخلصت له الب » وکانت تنتظر أوبته 
من رعى الم كا ينتظر الظلمآن جرعة الاء» والعليل برد الشقاء 

واأسناء ! 

لقد قضت ربات الأقدار ‏ كلوتو وأختاها ‏ ألا دوم هذا 
الق بان ا 

تلود 

اجتمع النانيات حول التفاحة كل تريدها لنفسها » وکل 
دع آنها أجل من فى الفل يما 
مضت حيرا ومينرقا وفينوس » ميعمات شطر الجهة التى يتنازع 
فا الغانيات من سائر الربات على التفاحة | 

ظأنا حيرا المظيمة » مليكة الأولب » وصاحبة الحول 
والطول فیه وآ رك إل قلب الاه الأ كي أن أحمكن 
مهه التفاحة الملوية » وأعرفكن بقدرها . . . سأضمها إلى 
» فهى بهن أليق » وهن عليها أحفظ . 


... ثم ساد صمت مین حين 





Ge 


زی الغنائى القذ ألفرد تنيسون مأساة ابوانون. 
فى من خير شمره ويبدها القارى' فى دیوانه‌ص 4 ۸۱-۷ 





(۱) نظم الثامم الا 
نظماً رائماً » وهم 
这‏ 

» راجم قصس « هيقل » فى الأعداد السابقة من « الرسالة‎ で) 








الرسالة ۱۳۰۵ 





من أن تتضدع لامرض الزائل » وأعلى من أن يهبمن جسمك 
على عقلك » وموالك على قلبك ... أنا میتفر الحسكة والنهة 
الروح الأعلى القدس ... سأمنحك اللتاد ‏ وسا كدف لك 
حجب الجهالة ؛ وسیفی: مساح المرفة بين 9 کون 
أمدى الناس » وأعل と も と MI‏ الناس .. 

ر من تابر ر یصیح : 
« باریس ! اعطها لینرقا يا باریس ... » ؛ وكانت إبوثونيه مافى 
ذلك شك ۱ ۱ 

وكاد باریس با بالتفاحة فى بدی مینرفا ... ولا أن تقدمت 
ينوس الصتناع ... ينوس المارة ... ينوس الساحرة .. 
قينوس ذات الدل ... ينوس الى تسکنی غمزة ما کرة من طرفما 
الفاتر السای لاذلال ألف قلب ... ... لولا أن نقدمت فینوس 
كلها تطارد قلب باریس وتحاصر ie‏ ما يقمان الا على 
عينها ... ... ... تقدمت فینوس لو وتبشم » وتتبراج وتز » 
وتشدهذا الثدى وتثني هذه الذراع » وتميل برأسها الذى كله 
خدود وعيون وأصداغ.... تقدمت فينوس تبسم للراعى اميل 
عن فم حاو رقيق »تلا اه ؛ ويتضوع عبير ره وقالت : 
« باريس ! هل لك عينان تعرفان الفزل » وقلب مرف الب ؟... 
پاریس 1 أنا فيوس الى ضلیت لما بالأمس » والفست منها 
التوفيق ... ها أنا ذى با اريس ... لبنت التفاحة للأجل ۱ 
ألست تحب أن أهبك أجل زوجة فى المالم ؟ ستکون زوجتك 
ا و و یو 
تعيش ما فى جنة ... قبل ... نظرات حلوة ٠‏ 
آمداب* كظلال الل ..: ساق ملئفة عبسلة ... جسم ممشوق 
は こっ と と‏ ۹ 
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طوال ... جيد مهتز ناضج .. 
هاتها يا باريس ... هاتها یا حبيى 6۰.۰ 

وقبل أن تم المبيئة سسحرها » كان الفتى البائس قب ألى 
التفاحة فى یا الجيلتين » برغم الصيحات التتالية الى كانت 
هتف به من البخر : 8 لاب پاریس ... لا يا باریس ... إعطها 
لميترفا با ياريسن ... ! 

وجر على نفسه غضب حيرا ومیفرفا » وكتبت التماسة عليه 
وعلى قومه ... و يلق إيوثونيه بمدها ! ! 


み っ (ちら)‏ شب 


عرفت إيوتونيه ما اجتمع بات فى هذه الناحية من الجبل من 
أجله » اضطربت أعا اضطراب + وقلقت على باريس أعا قاق 
لأنه وحده هو الذى يوز هذا الطريق » بفذ الما يحلمان 
ویتناجیان . وکان مصدر قلقها هو ماعساه أن جره على نفسه 
س من ستخط الربتين اللتين لا يقغى لما 





- إذا قفى بيهن 
بالتفاحة : 
كوك 
وصاحت حيرا ؛ « قف أمها الراعى اليل に‏ يننا فا نحن 
غتلفون فيه . تلك تفاحة من الذهب ساقتها السماء إلينا منحة 
منها لأ كثرنا جالاً وأسطمنا رونق) ؛ وأنا.:يرا مليكة الأواب 
وذات الول والطوأل فيه » وربة التاج والسوطان » وصاحبة 
القوة والسلطان» وآثر أزواج ربك » كير الآلحة ؛ وأحتون 
یه ... أنا حيرا ذات الجبروت ‏ وولدى مارس له المرب» 
ورب الطعن والضرب » أقوى أبناء زوس المظيم . . . وولدى 
SC‏ كذلك » [ذا شنت ”سرد لك الدروع من خديد قنصبح 
سيد أبطال الم » لا یشق لاش غبار» ولا يجرى مىك فى مغمار ! 
ذا خضت حريا ماك مار'س وأيدك » ونصرك فلات 
وآزرك . . . ألست ترى إذن أمها اراعن اميل أنني أحق من 
هاتين بتلك التفاحة ؟ أنا حيرا ملي الأؤلب ‏ سأمنحك 
الثروة الى لا تفنى » والسلطان الذى لا يبيد . . . سأجملك 
ملك هذه الديار الى تری .. . ستکون صاحب عرش وتاج 4 
وستستري إلى الأبد من هذه الحياة الضنك الى تحياها ....أنت 








جيل افى .... وأنت بمرش عظم أولى منك بهذا اقطیع 
الذى يشنو 4.۰.۰ 
یت مور + وجمل بأزيس يقلب فى النقاحة ناطر»:» 





لقد كانت حيرا مختالفی نوها aa‏ الوشی » وکان 
طاووسها الیل - الذى |خذنه منذٍ الأزل رملا ما - يتشبث 
بناسيتها وعيس : فيزيدها جلالاً وكرياء 

- وأوشك الفی الراعى أن يقدم التفاحة ليرا » لولا أن 
صاحت به مارفا : 

- 9 على رسلك أبها الشاب ٠.‏ : اسمع منا جين ثم اقض 
بيننا ... أنآ لن أزخرف عليك علك ولا سلطان » فأنت أعقل 














النصوص السريانية التى امخذت واسطة لنقل الملوم اليونانية إلى 
العربية سيكون له شأن یذ کر ی درس المركة العلمية الاسلامية 
فى بنداد فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع أعنى فى 
آزهی عصور الدولة المباسية 

党‏ الفتاوى فى الركرهر وا معاقر الثم 








بخ الماعم الأزهى أن رسائل 
الاستفتاء عن مختلف السائل الفقهية تنثال کل بوم على الرياسة 
الدينية من مصر ومن جیم الأقطار الاسلامية ناراد أن يجمل 
لهذا التثقيف الثمر جهة خاسة تتولى الفتوی على هذه الأسئلة 
وترجتها إلى لغة الستفتى ثم عرضها على الرياسة العليا'. فأصندر 
Ds‏ بتأليف لنة تسمی « لنة الفتاوی فى الأزه والماهد 
الدينية » وأسند رياستها إلى العالم الجليل الأستاذ حسين والى 
عضو هيئ ةكبار العلداء » وعضو ممع الفة المربية اللكى . وجمل 
أعضاءها أحد عشر عضواً عثلون الذاهب الأربمة الشهورة » 
وسیکون دستورها فى الفتوى أن جيب الطالب على الذهب أو 
الذاهب التى بريد الاجابة على مقتضاها . فاذا لم يسين الستفتی 
し て‏ أجابته بحم الله الؤيد بالأدلة من غير تقيد بمذهب من 
الذاهب الشرعية 
العا ピル アリ‏ دلب 

اجتمع فى شهر مابو الاضى الؤتمر الدول الثانى الیکتبات 
وفنونها عدرید واشبياية وسانكا وبرشاونه » وكان الفرض من 
اجماعه إيجاد احاد أدبى بين الدول لنشر الملوم والثقافة بالتماون 
بين مكتبات الم( . وكان من آم ما نظر فيه مسألة « العارية 
الدولية للتكتب » فانخ_ذ فا قراراً ننقل خلاستة عن تقرير 
الندوب الصری فا یل : 

١‏ - أن تسكون العاملة بين الدول فى مسألة المارة الدولية 
للكتب على قاعدة المثل فى أوسع مماتها 





تصوص سر بائ عن العلوم ادرسمومن ی راد 





صدرت أخيراً فى انکلترا موسوعة نفيسة للملوم العريية 
وأحوالها فى بنداد فى أوائل القرن التاسع الیلادی ( آوائل 
القرن الثالث المجرى ) وعنوانها : « موسوعة لاءلوم الفل‌فية 
والطبيمية کا كانت ندرس فى بنداد حوالی ستة ۸۱۷ م »© أو 
«كتاب كنوز أنوب الرهاوى » ؛ وقد نشرت هذه ااوسوعة 
نية وهو نصها الأصلى مقرونة بترجة انكليزية وملاحظات 
بقل العلامة الشهیر الدکتور منجانا صاحب مكتبة 
« رينولدز » الشهيرة الى حتوى طائفة كبيرة من أنفس 
الغطوطات الشرقية ؛ وقد سبق أن نقر الدکتور منجانا بمض 
مذه‌الاصوص والتر 他‏ نقلاعن الخطوطات السريانية والجرشونية 
النى توما مکتبته . وهو يقول لنا فى مقدمته إن هذا الجزء هو 
اليد الأول فى سلسلة جديدة علي ةبراد اسدارها 

وأهمية النصوص السريانية فى تفهم أحوال العلوم الاسلامية 
الأولى تبدو جلية متى ذكرنا أن المرب حینا بدأوا ترجة العلوم 
GU‏ نوا فى نقلها بإلسريانية » فكانت تنقل أولاً 
إلى السريانية ثم تنقل بعد ذلك إلى المرّيّة » وكان أعظم أولئنك 
الترجین کا هو مروف حنين بن اسحاق » أما آوب الرهاوی 
هذا صاحب « الکنوز » التى أسدرها الدکتور منجانا؛ فمو 
من أشهر الترجين الذبن تقلوا الؤلفات اليوثانية العمية إلى 
السريانية » وقد ذکره ابن النديم فى كتابه « الفبرست » » 
وعرفه المرب بالأخص من تراجه للکتب | 


















وقد انتفع حنين بن اسحاق بترجة الرهاوى للفات جالينوس » 
ددجم ارهاوی یم بعض مؤلفات أرسطوء وألف رسالة دينية 
عنوانها « کتاب الاغان » . وقد ولد هذا الملامة فى مدينة 
إذيسا أو ( الرها ) حوالى سنة ۷۹۰ ۴ وتوفی حوالی سنة ۸4۰ 

ولا شك أن الجلد الأول el‏ الدكتور منجانا من 





wev 


ازسالة 





من الكتب والنشرات الخيفة . وال جانب ذلك يتقدم تلم 
اللغة الألانية خصوسا فى الأقسام المامية للجامعات 





の の リル アジ レ 
من المروف أن معهد ثويل مخصص جائزة سنوة للسلام‎ 
عنحها لاشخص أو الأشخاص الذين بقدمون أعظم خدمات‎ 
لقضية السلام العالى . وقد منحت هذه از فى العام الماضى‎ 
للمستر ارثور هندرسون الوزير الاتكليزى السابق ورئيس مور‎ 
تزع اسلا » والسير ورمان آ جل الكاتب الاتكليزى الذى‎ 
(a اشتهر عقالانه وكتبه لتأبيد قضية السلام وق یاه(‎ 
» ۱۹۳ برشحون انيل بجائزة السلام عن نة‎ rise 
والهير کارل‎ > し た السیو مازاريك رئيس جهوریة‎ 
فون اسیوتسک . والأول معروف بحبة وخدمانه للسلام ؛ وأما‎ 
الثانى فه وكائب الانى ذو نزعة دعوقراطية »كان يحرر صحيفة‎ 
دی ثلث بيته » ( لسر ح المالی ) » وقد اشتهر بحملاته على‎ « 
الجميات الوطنية النازية السرية . فلم تولى النازى سک فى يناير‎ 
سنة ۱۹۳۴۳ » قبض عليه وأودع فى ست معسکر الاعتقال . ولا رال‎ 
ممتقلاً حتى اليوم‎ 


متريع أ شم 

وضع أحد كبار الناشرين فى السويد مشروع مباراة أدبية 
ضخمة » خلاصتها أن يتقدم اثناعشر ناشیا عثلون كبرى الدول 
الأوربية » ويقد مكل ناشر منهم أنفس ما لديه من خطوطات 
كار این المدة للنشر إلى لجنة من المحكين من أ كار 
للذكرين ؛ وتتخ ب كل نما يقنم الها نفس وأجل ریا 
ثم ترسل الروايات الاثنتا عشرة الختارة إلى السويد وتغرض 
هنالك على نة عليا من الحسكين ۰ وهذه تختار آنفس وأججل 
من الميع ؛ وعنح مؤلف هذه القصة الختارة مكافأة مالية 
قدرها ثلالة ألف فرنك ( نحو أريمة آلاف جنيه) م 
ی من اقغات اه وت فى مختلف بلاد الم ؛ ويقدر 3 
الشرو ع أنه عکن أن بجتتی من تنفيذه بحو ملیون فرنك . + 
ی مس ی ered‏ 
تفوز قصته بالجائزة الکبری » فهو يذدو بالحصول علها من 
أصحاب Al‏ 


روا 





ور الفرنسية فى ذلك على کل لنة آخری » وتلها لفق 


- أن تتعهد الكتبة الستميرة بغمان کل ما ينشأ من ضياع 
أو تلف للكتب الى ترسل الما 

۳ أن تتمهد اللكتبة السستميرة بأن تتحمل کل نفقات 
الارسال والتأمين 
أن تنفذ عملية الاستمارة بأسهل الطرق وأسرعها وبأقل 
النفقات المكنة 

- أن تسكون الاستمارة بين الدول بطريقة مباشرة 

٦‏ - بحب على كل مكتبة قبل أن تطلب مؤلفات من الخارج 
أن تتا كد من عدم وجود هذه الؤلفات فى بلادها 

۷- بحسن أن یمن فى كل مكتبة موظف خاص باستمارة 
الكتب وهو الذى يرسل وبتس الكت الطلوب استمارتها 

۸ - وعلى الکاتب النضمة إلى الاتحاد أن تعمل إحصائية 
عن الکتب الى أعارتها أو استمارتها كل عام 
اریز واللغات المي 

العروف عن الانكليز نیم أقل الشموب الأوربية ميلا إلى 
تمل اللفات الأجنبية » وقد برجم ذلك من وجوه كثيرة إلى 
انتشار لفتهم فى كثير من البلاد والأم الى ييسطون علا سياد تېم 
に |‏ ؟ ولكن الواقع أن الاتكليزى برغب بطبيمته عن بذل 
أى جهد ام لنة أخرى ؛ بيد أنه لوحظ منذ بداية هذا القرن 
أن الشباب الاتكليزى قد أخذ یل نوم إلى ت لغة أجنبية » 








الألانية ؛ وقد أذلع أحد كبار الأسانذة الفر نسيين الذین يتولون 
التدريس فى جامعة لندن أخيرا تقزيرا عن تقدم ال الفرنسية فى 
انکلترا وفيه يقول نها أسبحت اللغة الأجنبية الوحيدة الى 
درس فى الدارس الابتدائية المتازة فى انكلترا وعددها نحو 
خسالة مدرسة ؛ وأنه يوجد زهاء خمسين ألفاً من الشبان الا نیز 
يتعلمون الفرنسية فى الدارس اليلية » وعشرين ألا بتعلدون 
الأثانية » وتسمة آلاف يتملمون الأسبانية . ويغاب تفر الفرنسية 
الحرة وفى المدارس الثانوية . ويختار 
بة جو تسمين فى اللة من تلاميذ هذه 
الدارس . غير أنه يلاحظ من جهة أخرى أن الطلبة بمد تم 
الفرنسية ف‌الدارس لايجرؤون على التكلم ها بعد مخ رجهم »لیم 
يجدون سمو ةكبيرة فى التحدث بها سواء من جهة النطق أو 
النحو ؛ ويلاحظ من جبة أخرى آم لا يقرأون بها سوى القليل 








فى الدارس الابتدائية 





ارس له 





لها من بفنالغات ندا » بل يحب أن يحملوها قطب رح الما فنة» 
ويملموا أنها نم ااسند نوم الماتنة . فلا توا أفكارم فى لاة 
قبلها » ولا يضلوا فى الأبانة عن ذات نفوسهم سيلها » حتى إذا 
で こと‏ مشارعها ؛ وحنت‌علمم جارعها RF Sys ٤‏ 
جارية محری‌ااپجمن نفوسهم » نازلة معرلة fe つ ら の を っ‏ 
كان لم أن يستزيدوا من آداب الغرب والشرق ما شاءوا 
وتطالت الیسه عنراعهم » وأن يضموا إلى التلاد المرنى القديم 
طريف البضائع » وأن يضيفوا إلى الارث Ame ka‏ 
الكريم حدیث البدائع » بشروطاً فى نقلها إلى خزانة المربية » 
لأجل تمام القصد واجتتاب المجنة » أن يكو نالا ب العرى 
الأصيل ظلها وماءها » وديباجة النطق بالضاد آرضم] وعاءها» 
وأن تکون لغة التكتاب لزل على أفصح المرب ألفها ويامها .. » 
وها ک نموذج مرن شمر هذا الأمير الشاعى من قصيدة 
يصف الفقير فى شنکه ويحث الوسر على إعانته » « وهی قصیدة 
,فذة فى بإسها فى وصف الفقر وشدته على الرء واستجلاب الرحمة 
والتحنان على الفقراء والتحذبر من مغبة إرهاقهم » : 
ریت سليلالفقر يممل فالثرى .كبا على عراله يتلهف 
يخْدُ أدبم الأرض خد) كاله .له بل النبراء نار عاف 
کات به دنه للحرب فاغتدی ‏ یک غلها بالحنديد ويعطف 
كأنى به إذ فرق الترب والحصى يفتشهل باط نالأرض منص 
كأنى به إذ خط ف الأرض قبرء يهم على چاه ثم يصدف 
به آنة الجهد الذى ليس ناه به بشر غض البنان مهفیف 
ت وتشسمر علتص" الثبار مناف 





وجيد خفوق الأخدمين اغا 


رئيت لمكروب سحابة وسه 


تبینت من أوداجه الدم پنعاف 
إذا قر منه معطف ماج مهعاف 
آضالمه. ق زوره تتقعف 
حسیس" هشیم والندی‌یت وکف 
تصافح منه جلده حين تمصف 





sal っ‏ ا د 
روض الشقیق ف الجزك الر‌قیق 
ウー イー ブン ア | ルリ‏ 
۶ — ۱۳5و 


لللأستاذخمد بك کردعل 


بيت الأمراء أرسلان فى لبنان عريق فى النشب والأدب » 
وأشهرم فى هذا المصر الأمير شکیب آرسلان أحد من انتم 
الشام من أرباب الأقلام » وبلیه فى الشهرة الأدبية شقيقاء الأمير 
عادل والأمير نسيب صاحب هذا الدبوان . طيمه فى دمشق 
شقيقه الأمير كيب وقدم له مقدمة ارم فها السجع على عادة 
أهل القرن الاضی ؛ وعلق عليه حواثى واردفه بترجة الاقم 


ونسب العائلة الأرسلانية التى تنتسب إلى الأمير عون التو سنة: 





“1 م . وكان قد حضر وقعة أ » حضر مع خالد بن الوليد 
من العراق إلى الشام لنجدة أبى عبيدة بن ال جراح» وحضر الأمير 
مسمود التو سنة 48 هوقعة اليرموك بألف وحسماثة من أصحابه» 





وشهد وقمة رقتسرین . وأرومة هذا البيت ترتق بمد ذلك ال 
النذر بن اللك النعمان الشهیر بأبى قابوس.مدوح النابغة الذبیانی . 
وقد فصل الأمير كيب كل ذلك تفصيلاً وف استغرق أ كثر 
من نصف هذا الدبوان » وهو فى ۲۷۰ صفحة متوسطة القطع » 
ددجم لمن ورد ذ كرثم من القضاة والمدول وغيرثم من شهدوا 
لهذا النسب » ورد على بمض المؤرخين الذين أغفلوا لقاصد حزبية 
ذكر آل أرسلان فى بعض الواضع والواقع »وقدعا قالوا : الناس 
مصلا قون بأنسامهم 

سمى الأمير أرسلان دبوان أخيه روض‌الشقیق » فى الجَرّل 
ارقیق » وذلك لجمه بين متانة التركيب » ورقة الشمور ؛ وى 
افظة الشقیق من التورية مالا بخن . وقد أشار إلى حاب الأدب 
الجديد » وهو من أنصار الأدب القديم بقوله : « لا يتبنى لناشثة 
المرب أن يمداوا هذه الأم المرية البرة أما » ولا يجوز أن جوا 





- ۳۵۸ 


沪 ارس‎ 





إلى صدنقى العلامة | شکب أرسلان 


نم شق على خی أن تلق دلوك فهالدلاء » وأن تکتب 
مقدمة کتاب « قؤاعد التحديث من فنون.معظلح الحديث » 
هذا اللسان الذى ماعهده فيك من تأدبوا بأدبك » وأ کروا 
عظمة بيانك . بلأمس . کتبت مقدمة « النقد التحليلى لکتاب 
فى الأدب الجاهلى » للأستاذ تمد أحد المراوی » فن منا لم 
يبدب عا کتبت وحرت» وان کنت أطلت وتوسمت:؟ 
والیوم كنب ما تکنب لقواعد التحديث + فى فن لست منه 
ولا أنا فى المبر ولا النفير » وجثت تغالى بکتاب لیس فيه من 
حدیثه ولا آساوه أساوب الؤلفين » ولا يستحق هذه المناية 
والدعابة وهذه الضجة ؛ ولكل رأنه واجتهاده 

آنا أجلك عن الاخول فى هذه الآزق » لأنك فى غنية 
عنها» ولست حمد الله حتاجا إلى مصانمة الناس ؛ ولا نضبت 
أمامك الوضوعات » نحتاج لممالجنها لتورثك شهرة وحسن ذکر 4 
وما إخالك الا کتبت ما طلب منك فى غير وقت نشاطك ؛ ولیس 
لك من القول ما تقول فتبندع على عادتك . ومبما كانت منزلة 
الکتاب وکانبه من نفك » ماأرى لقلك أن بجری الا فها 
بصلح أن ينسب إلى احسانه ؟ وحملة الأقلام مسژولون إذا اقتصروا 

الؤلفين والطابمين على مقارضة الثناء » ول يتعاودوثم بالنقد 
السحيح ؛ والأفراط فى التقريظ شيمة التأخرر Ji 和‏ 
عصور bz‏ الأدى فى المرب ۶ والثقد اليد عادة نقاد 
الأفرح فى زماننا . ومن الأمانة والاًدبأ 
على مواضع ال م كلانه »الا أن نفشه ون 
ماصئر-ححمه فى العيان » ولا يشول مهما نف 0 

واک الآن يحملة من مقدمتك ؛ وقد بدأتها بقولك : 
( لاخ لهل الأدب » أنالجال والقسام ف المربى (؟) واحد » 
وأن ممى القاسم هو تفیل » فلا بوجد إذن لتأذية هذا الى 
اج من قولنا « الخال القاعی » الذى جاء اس على مشسعى 

المل بأن الجال اقرتی هو امال العنوى » لا كال السورى» 0 
الذى هو جال زائل ؟ فالجال.العنوى هو الذى ورد به الحديث 
ف :. إت الله جيل وبحب ال جال . وعلى هذاء عکنتی 
نه ل مط أحد JE Es‏ المنوی الذى يحبه الله 
















أن 
تماق“ ویشتف نه عباد الله تعالى » بدرجة الرخوم:الشيخ 


جال الدين انقاعی الدمشق » الذى كان فى هذه المقبة الأخيرة 


نبالاً قراس الم مها منقف 
فضركج ما مقلة تتحسف 
طراز خواه المبقرى الفوآف 
أناملها والله بالبد أرأف 


وهل تمرف الضراء منحيث توصف 
لماث الردى منه أخف وألطف 
فلا ارغد ميسور ولاالممر يتزف 
فأنت صریم النائبات الذففٍ 
وأنت الى با فقیر الکلف 
وناط اد السیف に っ‏ 
ومی قطارالنار ف البيد بهذف 
وحاك هم موشية ーー‏ 
على الأرضمفتول الشوىمتقشف 
yy，‏ القضيب المقف 
وذو الال فى شر الغوابة يسرف 
غداة خفيف الحاذ بالجو ع يدنف 
ولارحمة عند الشدان تمطف 
محف مها مهم عديم ومترف 
ンカ‏ فده التصيح المنف 
غدا قلبه یقسو له ویسلف 
وليس لم إلا للياسير مسف 
وما بر الك والتكفف 
من اليم تحثوأم من البح ر تغرف 
وفى ذلك الایات eS‏ 
ومر لك بالظلوم لا يتنصف 
أخوالض رعمى ضازي)حينيم جف 
فيبدر مهم بادر لا یکفکف 
し >‏ والصوادم ae‏ 
فان امطاب المذب 
تز الجبال الراسيات ーッ‏ 
ماقام مهم اقام متطرف 





واب ت لوه الشمس‌فآم رأسه 
تبطن منثور النبار جفونه 
کان حاة الشوك فى ذیل برده 
عدأ إلى البا ركفا تحدحت 
واه 

こと ゅ‏ الضراء با صاعب الت 
هئ الفقر ما أدراك ما الفقر إتمنا 
أنس وعيش بلا رضى 
بتك با خاو اليدين بأدمى 
روح بح كفي الان سكي فبلة 
ألست الذى شاد ا لصون بمومه 
وأجریسنینالبحر ف اللجيذ 
وقد ملأ الأنبار لاخلق 
出‏ ان من هان السیر بکده 
آخو 人‏ 
أى اطن أ بشق الفقیر بمیشه 
وأن يدنف الثرى بأعقاب بطنه 
أما اق کا المالیت هواد 
وهل فقدت بين الأنام قرابة 
أرى الرء لايأسو جراحة ملق 
آراء إذاما تسم | 















الیک بی غبراء ندى دمم 
عدون و المسنين أ کنم 
سأات عليز المال حين يفوم 
IN‏ الحسني الهم تريش 
فان طليوا الانصاف قيل سماجة 
和‏ كفك el‏ 
فلا ترهقوم بالشقاوة والطوى 
ات لم ينالوا باموادة حقمم 
ولا ‌ماوا حسن انلطاب ولينه 
لک عبرة ‌الغرب م نكل فتنة 
فلوكان عبش المفالیس طيب 


وی الدبوان كنائرٍ الدواوين الشعرية أمادييح وقصائد ف 
Cy (|‏ فى التزل والنسيب » وكلما من الشمر 
الجزال . رحم | إل ام عقودها وأندفى حياة ناشرها 


۱۳۹۶ ارسبالة 





وأحمد بن بوسف الکاتب وابن القفع: وأضرابهم . وما أظتك 
تتكر على أن رصف أبى حيان التوحيدى فى القرن الرابع + 
وان خلدون فى القرن التاسع » أرفع وأمتع من تسف الما 
والصاحب بن عباد وأبى بکر الموارزى والقاضى الفاضل والماد 
الكاتب وان الأثير إلى آخر أعيان ذاك الذهب التکلف . 
وأظنك موافق أن ق قولك : « وإنكان يجب حذفه (السجم) 
من أجل كونه فى طريقة قدعة » ومن أجل أنه 
عبارة عن زينة كلامية » فان, هذا يؤدى بنا إلى اقتراح حذف 
الشمر أيشا » - إن فى قولك هذا مغالطة لطيفة » وفى علاك 
أكرمك الله أت النثر غير الشمر » والكراهة آنية من 
التزيد والتکلف 
ل وكنت على مقربة منك مائركتك تقول فى مقدمة الدبوان 
الى نشر: عه : « رو ضالشفيق » یال جزل الرقيق » 
ما قلته نی فاحته : . الذى لا جد لشعره وسفا وق من 
E SS is‏ من نشره فى الأقطار ؛ 
وخير وصف المسناء جلاؤها ؛ وال مواد عينه تى الفترار . 
ولممرى لو وصفته بأزهار الربيع » وأنواع البديع » وشفقت 
فى تحليته أستاف الأساجییم » وكان هو فى الواقع دون ما أف 
فتيلاً ».ولا رفمته عن درجتهكثيرا ولا قليلاً ؛ كا آنی 
لو قدمته للقراء فريدة ممطالاً » لا برن له حجل ولا سنوار » ولا 
يتللا عليه ياقوت ولا نضار » وكان هو فى نفسه درا نظياً » وأا 
عظياء وديوانا تتأرج أجاؤه ند ایا »لما خن أمره فلي ذوی 
الوجدان ء ولاتمای عن سبقه أحيد من له عينأن . .لکت 
مكانك لقلت وما باليت . الذى لا أجد لشمره وة 
أو من عرضه على الأنظار ؛ ولو وسسفته بأزهارالربيع ؛ وكان 
موف الواقع دون ما أصف لا اغنيته فتيلا > ولو قدمته نب 
فردة ممطالاً» وکان هوی نفسه درا نلا » لما شق أصرء ::» 
أليس هذا ألايجاز أوقع فى النفس 0 وأجل فأداء العنى ci‏ 
إل انم من أسجيع تتقل على الطباع ؟ ونحن انا تكتب 
لشنبم لاالشمجم ونیم . وبعد فالنا ولتقید عا قله بض 
التأخرين فى معني التملق: بأهداب البجع » ولدينا فى أقوال 
التقدمين والأثور م نكتاباتهم مليحملنا على تقليدثم فى أساليهم + 
يوم لا هذا الترصيع والتسجيم » ولا ذاك الضرب للستكرة 
من أنواع البديم” مر کرد عل" 


من هذه اللغة 








جال دمشق ‏ وجال القطر الشاىٍ بأسره » فى غزارة فضله » 
وسنمة عله » وشفوفرحسه » وزكاء نفنه » وكرم أخلاقه » 
وشرف منازعه » وجمه بين اائل الباهية » والعارف التناهية > 
بحيث أن كل من كان يدخل دمشق » ویتمرف إلى ذاك المير 
الفاضل ء وال الكامل + كان برى أنه لم يكن فما إلا تلك 
الذات الهية » التحلية بتلك الثائل السرية » والعلوم المبقرية ؛ 
انکان ذلك كافيا فى اظهار نیا على سائر البلاد » :واثبات أن 
أحاديث محدها موصولة الاسناد . . . الح ) 

بای أنث وأى ياشكيب + هل هذا بيانك الذى عرفته 
وعرفه فيك قومك ؟ أنالا أطلب غير سک » فلا أحكم إلا 
النك.. أهذا کلام ترضاء تفا فى كتاب ببق اق 
في العانى والبانی ؟ رعا اغتفر دور مثل هذا الصدر من فتى 
يدو ف الأدب ؛ ولکن من شی خکتاب المرب لاثم لا! 
وحدیث السج أنت عرفت رأ فيه » ولملك ت دکر آ یکنت 
لذت نظرك إلى ما آعیت نه كتاب رحلتك إلى الحجاز:: 
الارقسامأت اللعااف » فى خاطر الحاج إلى سى مطاف ».وقلت 
لك بومئد قاری" مهما بلغ من ثقوب ذهنه لابدرك لأول وهل 
ممنى هذا المنوان السجوع » إلا يكثير من اجهاد الفكر : 
ومکذا كدت باستحسانك السجم فى بعض القامات ab‏ 
تقريظ من ترئ تقريظه » أن تنسينا حسناتك علينا فى كلامك 
الرسل الکتیر» وأا عى ماتمم مرن آحرصن الناس على 
خليده وتأییده 

فاگ » هل رأيت لأحد من يلغا القرون الأولى سج 
فى شىء من أساء کتمم ؟ وهذا الجاحظ وان ألقفع » وهذه 
اد ی سا » هل وجدت لما سجمً تتقرز منه 
کساحبك أبى أسحاق الصالى الذى أفسد الفة على عار مكائته 
فى الأدب عاسج ورسم ؟ وأظنك مؤائق على رأی فى أن 
التسجيع أضمف ملكات الؤافين من عهد ابن العميد إلى زءن 
أستاذنا الامام الشيخ ممد عبده الذى قضى بقوة حكومته على 
استمال السجع فى الصحف والزسائل الرسية » فعد عمله هذا 
أ كبر حسنة من حسناته ؛ ولولا عمله مادخلت اللنة فى هذا 
الأسلوب المتع الذى نقرؤه اليوم للمنشثين والؤلفين ؛ وترجو 
أن تمود به الاغة إلى رونقها السالف من الرشاقة والجزالة » على 
نحو ماکانت عل عفد سهل بن هرون وا احظ وعمزو تن مسمدة 





